
جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

www.enabbaladi.net

تحالف شركات 
لإمبراطوريتي 

"دشتي" 
الاقتصادية 

في سوريا
13

العدد 424 – الأحد   5  نيسان/ أبريل 2020 – السنة التاسعة 

بعد تهدئة إدلب.. 
اتفاق يحرك مياه اللجنة 

الدستورية الراكدة

03أخبار سوريا

أو  طالـب  كل  القـرار  شـمل 
عامـل  شـخص  أو  مـدرس 
كلمـة  وتشـمل  التربيـة،  في 
الحلقـة  في  التلاميـذ  طالـب 
الأولى مـن التعليم الأسـاسي 
الخامـس(  إلى  الأول  )مـن 
)مـن  الثانيـة  والحلقـة 
التاسـع(،  إلى  السـادس 
دور  تلاميـذ  إلى  إضافـة 
عمـر  مـن  أي  الحضانـة، 

عامًـا.  14 إلى  أربعـة 

عـن  الصـادر  القـرار 
والمعمـم  المحلي،  المجلـس 
المـاضي  آذار  مـن   19 في 
والمعاهـد  المـدارس  كل  على 
بتأييـد  حظـي  والروضـات، 
باعـزاز،  التربيـة  مديـر 
محمـد حـوراني، بحسـب ما 

بلـدي. لعنـب  أكـده 
إنهـم  حـوارني  وقـال 
القضيـة  على  مطلعـون 
وسـعت  القـرار.  وأسـباب 

عنب بلـدي إلى تتبع أسـاس 
في  مراسـلها  عبر  القـرار 
المنطقـة، ليتبينّ أن القضيـة 
ترتبـط بطالبتين في الصف 
السـابع، أي بعمـر 13 عامًا.

السبب في الصف السابع
في  تـدرس  طالبـة  يـارا، 
السـابع بمدرسـة في  الصف 
وذووهـا  تحفظـت  المدينـة، 
الكامـل،  14على نشر اسـمها 
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عنب بلدي - تيم الحاج

عـن  أخبـار  تنتشر  بـدأت  مؤخـراً، 
الرتكي  الجيشين  دخـول  إمكانيـة 
تـل  مدينـة  إلى  السـوري"  و"الوطنـي 
رفعـت وانتزاعهـا مـن يد "قوات سـوريا 
الديمقراطيـة )قسـد( وفـق تفاهـم مـع 
روسـيا، قيـل إنـه متعلـق باتفـاق آذار.

وفي حـال جرى ذلك، سـتكون السـيطرة 
على المدينة قـد أزالت بعضًـا من غموض 
الاتفـاق الرتكي- الـروسي بشـأن إدلب، 
فتركيـا حشـدت الآلاف مـن مقاتليها في 
الشمال السـوري قبيـل الاتفـاق، وكانت 
إلى  النظـام  قـوات  انسـحاب  تنتظـر 
حـدود اتفـاق "سـوتشي" خالل نهاية 
شـباط الماضي )مهلة أردوغـان(، لكن لم 
يحـدث شيء مـن هـذا، بل على العكس، 
حوصرت نقـاط تركية جديـدة، وتقلصت 
مسـاحة المعارضـة، مـا يجعـل السـؤال 
عن المكسـب الـذي يمكن أن تكـون تركيا 
تريـد نيله مـن اتفـاق موسـكو ملحًا في 

الفترة. هـذه 

تل رفعت.. عودة على مطلب قديم
مع نهايـة آذار المـاضي، تحدثت وسـائل 
إعلام سـورية، عـن قيام "قسـد" بإبلاغ 
قياداتهـا وعائلاتهـم بضرورة الخـروج 
العاجـل مـن مدينـة تـل رفعـت بريـف 
أخـرى  مناطـق  نحـو  الشمالي،  حلـب 
تقـع شرق نهـر الفـرات، وذلـك تحسـبًا 
لأي عمليـة عسـكرية تركيـة مقبلـة على 

. لمنطقة ا
وأضافـت أن "قسـد" طلبـت في بدايـة 
الأسـبوع الأخير مـن آذار، مـن جميـع 
المدنيين الذيـن يقطنـون في مدينـة تـل 
إخالء  بهـا،  المحيطـة  والقـرى  رفعـت 
المنطقـة على الفور والتوجـه إلى مناطق 
أخـرى في محافظـات الحسـكة والرقـة 

وديـر الـزور الخاضعـة لسـيطرتها.
وحـاول مراسـل عنـب بلـدي في ريـف 
المعلومـات،  هـذه  مـن  التحقـق  حلـب 

لكنـه لم يتمكـن، مـا يـدل على أن هـذه 
المعلومـات في حـال صـدرت فسـتكون 
قيـادات  قبـل  مـن  ضيـق  نطـاق  على 

منهـا. التحقـق  ويصعـب  "قسـد"، 
المحلـل السـياسي التركي فـراس رضوان 
أوغلـو، اعتبر في حديث لعنـب بلدي أن 
مدينـة تـل رفعـت مهمـة جـدًا بالنسـبة 
الرتكي  الإعالم  أن  لتركيـا، مشيراً إلى 
الحاليـة على الأنبـاء  الفرتة  يركـز في 
التـي تتحـدث عـن تسرب عنـاصر مـن 
الكردسـتاني"  العمال  "حـزب  منظمـة 
)PKK( نحـو منطقـة "درع الفرات" وما 
شـابهها مـن مناطـق النفـوذ التركي في 

. يا سور
وقـال إن هـذه الحالـة الإعلاميـة تمثـل 
هـذه  خطـورة  حـول  إعلاميًـا  تمهيـدًا 
تعتبرهـا  التـي  رفعـت(  )تـل  المنطقـة 
تركيا بـؤرة لتسرب "الإرهابيين"، وفق 

وصفـه.
لذلـك لـن تسـمح تركيـا بهـذا التسرب، 
وفـق رضـوان أوغلـو، لافتـًا إلى أن هـذا 
كان مـن ضمـن اتفـاق روسـيا وتركيـا، 
في 22 مـن تشريـن الأول 2019، المتعلق 
بعملية "نبع السالم"، والـذي كان ينص 
كل  انسـحاب  روسـيا  تضمـن  أن  على 
المقاتلين الذيـن تعتبرهـم تركيـا مصدر 
قلـق، مضيفًـا أن تركيـا تعتبر أن هـذا 

البنـد لم يتـم تنفيـذه حتـى الآن. 
وحـول إمكانيـة أن يكون اتفاق موسـكو 
بشـأن إدلب قد تضمـن تنـازلً تركيًا لقاء 
تـل رفعت، اعتبر رضوان أوغلـو، أنه في 
حـال وُجـد مثل هـذا الاتفـاق، فإنه يجب 
أن ينـص على أن تكون تـل رفعت مقابل 
مدينة سراقـب الاسرتاتيجية التي أخذها 
النظـام والـروس، مسـتبعدًا في الوقـت 

ذاتـه أن يكـون هنـاك مثل هـذا الاتفاق.
وعـزز رأيـه بالقـول، إن مناطـق النفـوذ 
في الشمال السـوري أصبحت مرسـومة 
ومـا  فإدلـب  والنظـام،  المعارضـة  بين 
الجيـش  بدعـم مـن  للمعارضـة  خلفهـا 
هنـاك  يكـون  أن  مسـتبعدًا  الرتكي، 

تراجـع آخـر بعـد الآن في هـذه المنطقة، 
لأن جميـع هـذه المناطـق ينتشر فيهـا 
جيش تـركي وليس نقـاط مراقبـة فقط، 
كما كان يحـدث في مناطق سـابقة، في 
إشـارة إلى مـدن خـان شـيخون ومعـرة 

النعمان. 

ضخ إعلامي
الفـرات،  وغـرب  شرق  منطقتـا  شـهدت 
خلال الأسـابيع الأخيرة، تركيـزاً ملحوظاً 
مـن قبـل وزارة الدفـاع التركيـة، تمثـل 
ببيانـات شـبه يوميـة، تتحـدث عـن صد 
محـاولات تسـلل مـن عنـاصر تصفهـا 
"نبـع  منطقـة  باتجـاه  بـ"الإرهابيـة" 
السالم" الممتـدة مـن تـل أبيـض بريف 
الرقـة إلى رأس العين بريـف الحسـكة، 

إضافـة إلى مناطـق عفريـن والبـاب.
وتعـزز هـذه الأخبـار مـا تحـدث عنـه 
حـول  أوغلـو،  رضـوان  فـراس  المحلـل 
تهيئـة المشـاهد الرتكي لاحتمال حدوث 
معركـة لوقـف مثـل هـذه العمليـات، إذ 
إنهـا تعتبر خطـراً على الأمـن القومي 
الرتكي، ولعل هـذه السياسـة في الضخ 
الإعلامـي باتـت معروفـة لجهـة تكرارها 
خاضتهـا  التـي  الثالث  المعـارك  في 
تركيـا في سـوريا )درع الفـرات، غصـن 

السالم(. الزيتـون، نبـع 
باسـم  الناطـق  أكـد  الإطـار،  هـذا  وفي 
المدعـوم  السـوري"  الوطنـي  "الجيـش 
مـن تركيـا، الرائد يوسـف حمـود، لعنب 
بلـدي، أن عمليـات التسـلل التـي تقـوم 
حمايـة  "وحـدات  مـن  عنـاصر  بهـا 
مناطـق  نحـو  )الكرديـة(  الشـعب" 
"الجيـش الوطنـي"، تـكاد تكـون شـبه 
يوميـة. وقـال إن سالح الجيـش التركي 
هـذه  يرصـد  الوطنـي"  و"الجيـش 
باسـتمرار. بصدهـا  ويقـوم  العمليـات 

العسـكري  القائـد  أكـد  جانبـه،  مـن 
لـ“الفيلـق الثالـث" في مدينـة تل أبيض 
"أبـو  باسـم  المعـروف  الرقـة،  بريـف 
مجاهـد"، لعنـب بلـدي، أنـه تـم رصـد 
للنظـام و"الوحـدات"  تحـرك عسـكري 
منتصـف آذار المـاضي، من محيـط مدينة 
عين العرب، بريـف حلب، مشيراً إلى أن 
النظام و"الوحدات" يسـعيان إلى التسلل 
بين الحين والآخـر داخل منطقـة عملية 

"نبـع السالم".
وأكـد أن "الجيـش الوطني" أخـذ جميع 
اسـتعداداته لأي احتمالات مقبلـة، وفـق 

. تعبيره
وعـن الأنبـاء التـي تحدثـت عـن إفـراغ 
قبـل "قسـد"،  مـن  رفعـت  تـل  مدينـة 
أوضـح حمود أنـه لم تصـل إلى “الجيش 
الوطنـي" أي معلومات بهـذا الخصوص.

ووصـف الحديـث عـن وجود اتفـاق بين 
الجانبين الـروسي والرتكي ينـص على 
تنـازل تركيـا في إدلـب مقابل السـيطرة 

على تـل رفعـت بـ"المسـتبعد"، وقال إن 
"الأمـور ليسـت بهذه البسـاطة".

"كورونا" قد يعيق المساعي
يأتي الحديـث عن احتمال نشـوب معركة 
في مدينـة تـل رفعـت بريـف حلـب، في 
الوقـت الـذي ينشـغل فيـه العـالم بمـا 
فيـه تركيـا و"الإدارة الذاتيـة" )الكردية( 
"كورونـا  فيروس  بمواجهـة  وروسـيا 

المسـتجد" )كوفيـد- 19(.
أمميـة،  أصـوات  عـدة  خرجـت  وقـد 
أبرزهـا مـن الأمين العـام للأمـم المتحدة، 
بوقـف  تطالـب  غوتيريـش،  أنطونيـو 
والالتفـات  العـالم  في  الحـروب  جميـع 
لمواجهة "كورونـا"، ولعل هـذه الدعوات 
وغيرهـا، قـد تقـف كحائـط صـد أمـام 
الرغبات التركية بشـن عمل عسـكري في 

رفعت.  تـل 
وفي هـذا السـياق، قال المحلل السـياسي 
فـراس رضـوان أوغلـو، إنه مـن الصعب 
معرفـة مـا إذا كانـت الحشـود التركيـة 
الكبيرة في الشمال السـوري سـتعتبر 
الآن أن هنـاك فرصة مناسـبة لشـن عمل 
مـع  خاصـة  رفعـت،  تـل  في  عسـكري 

انتشـار فيروس "كورونـا".
وكانـت ورقـة تحليليـة أصدرهـا مركـز 
عليهـا  اطلعـت  للدراسـات،  "عمـران" 
عنـب بلـدي، تحدثـت عـن أثـر فيروس 
العسـكري  الجانبين  على  "كورونـا" 

سـوريا. في  والسـياسي 
"كورونـا"  فيروس  أن  الورقـة  ورأت 
تمكن مـن فرض هدنتـه الخاصـة والحدّ 
العسـكرية  العمليـات  مـن  والتقويـض 
التقليديـة، مشيرة إلى أن هـذه الهدنة لا 
تعنـي أبدًا نهايـة العمليات العسـكرية أو 

تجميدهـا.
واعتبرت أن الجبهات اتخذت الآن أشـكالً 
مختلفـة، تتراجـع فيهـا المعـارك الميدانية 
التقليديـة لمصلحـة تزايد النشـاط الأمني، 
واتخـاذ تكتيـكات جديـدة تتناسـب مـع 

تحقيـق مصالـح كل طرف.

هل تكشف تل رفعت 
بعض خفايا اتفاق موسكو المتعلق بإدلب

على الرغم من أن الجانبين الموقعين على اتفاق موسكو، في 5 من آذار الماضي، الذي أوقف المعارك في محافظة إدلب وأرياف من حلب، وثبت نقاط 

سيطرة النظام بما فيها كامل الطريق الدولي "M5" الاستراتيجي، يتحدثان عن سريان الاتفاق، ما زال كثير من الغموض يكتنف تفاصيله، بل إن هذا 

الغموض مستمر منذ لحظة الإعلان عن الاتفاق.

"قسد" طلبت بداية 
الأسبوع الأخير من آذار، 

من جميع المدنيين الذين 
يقطنون في مدينة تل 

رفعت والقرى المحيطة 
بها بإخلاء المنطقة على 

الفور والتوجه إلى مناطق 
أخرى في محافظات 

الحسكة والرقة ودير الزور 
الخاضعة لسيطرتها

ضابطان من الجيش التركي والقوات الروسية على طريق "M4" في ريف إدلب )وزارة الدفاع التركية(
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نجـح مبعوث الأمـم المتحدة إلى سـوريا، 
غير بيدرسـون، في إعـادة إحيـاء عملية 
مجـددًا،  السـورية  الدسـتورية  اللجنـة 
فشـل  مـن  أشـهر  خمسـة  قرابـة  بعـد 
الجولـة الثانيـة التـي عُقـدت في جنيف، 
ومـا رافقها من غيـاب الجديـة، وخاصة 
مـن قبـل وفـد النظـام السـوري، الـذي 
حـاول "فحـص وطنيـة" وفـد المعارضة 
"الثوابـت  عليهـا  أطلـق  مـا  بمناقشـة 

الوطنيـة".
اجتماعـات  وبعـد  بيدرسـون  لكـن 
إلى جانـب ضغـوط على  ومشـاورات، 
في  المـاضي  الأسـبوع  نجـح  النظـام، 
الحصـول على اتفـاق على جـدول أعمال 
مـن  للاسـتفادة  محاولـة  في  واضـح، 
وقـف إطالق النـار في إدلب بعـد اتفاق 
روسـيا وتركيـا، في 5 مـن آذار المـاضي.

جدول أعمال مغاير
خلال جلسـة لمجلـس الأمن حول سـوريا 
عُقدت بواسـطة الفيديـو، في 30 من آذار 
المـاضي، أعلن بيدرسـون توصـل النظام 
على  اتفـاق  إلى  السـورية  والمعارضـة 
جـدول أعمال اللجنـة الدسـتورية، وقال، 
“بعـد مشـاورات مطولة وبتيسير مني، 
وافـق الرئيـس المشـارك المسـمى من قبل 
الكزبـري(  )أحمـد  السـورية  الحكومـة 
والرئيس المشـارك المسـمى مـن قبل هيئة 
البحـرة(  السـورية )هـادي  المفاوضـات 

على جـدول الأعمال”.
وحـدد بيدرسـون جـدول الأعمال بأنـه 
اللجنـة  ولايـة  على  “بنـاء  سـيكون 
والمعايير المرجعيـة والعناصر الأساسـية 
الدسـتورية،  للجنـة  الداخليـة  للائحـة 
ومناقشـة الأسـس والمبـادئ الوطنيـة"، 
واصفًـا الاتفـاق بأنـه “خطـوة جيـدة”، 
حـول  الأطـراف  مـع  التشـاور  مؤكـدًا 

إمكانية بـدء العمل من أجـل التحضيرات 
أن يكـون  للجنـة، إلى  المقبلـة  للـدورات 

عقـد اجتماع جديـد ممكنًـا.
أعلنـه  الـذي  الأعمال  جـدول  وأثـار 
بيدرسـون لغطـًا في أوسـاط المعارضـة، 
لجـدول  الرضـوخ  عـن  حديـث  وسـط 
الأعمال الـذي اقترحه النظـام في الجولة 

المعارضـة. ورفضتـه  السـابق 
لكـن الرئيس المشرتك للجنة الدسـتورية 
عـن المعارضـة السـورية، هـادي البحرة، 
قـال، في حديـث إلى عنـب بلـدي، إنـه 
"يوجد فـارق جوهـري بين الاقتراحات 
التـي قدمها أعضـاء اللجنة من مرشـحي 
ومـا  الثانيـة  الجولـة  خالل  الحكومـة 
بعدهـا، والتـي رفُضـت مـن قبـل ممثلي 
لأسـباب  السـورية  التفـاوض  هيئـة 
الـذي  الأخير  الاقرتاح  وبين  موجبـة، 
تـم التوافـق عليـه بتيسير مـن المبعوث 

الخـاص للأمـم المتحـدة".
وقال البحـرة، إن الرئيس المشرتك، أحمد 
الكزبري، اقترح سـابقًا مناقشـة "الركائز 
الوطنيـة" خـارج حدود تفويـض اللجنة 
المضامين  خـارج  أي  واختصاصاتهـا، 
الدسـتورية، أمـا جـدول الأعمال الحالي 
فيقـوم على مناقشـة "الأسـس والمبادئ 
الوطنيـة، وفـق ولايـة اللجنـة والمعايير 
المرجعيـة والعنـاصر الأساسـية للائحـة 

الدسـتورية". للجنة  الداخليـة 
شـفافية،  أكثر  نكـون  "كي  وأضـاف، 
أحـد خمسـة  كان  الاقرتاح  هـذا  نفـس 
اقتراحات تقدمنـا بها في الجولـة الثانية 

الماضيـة، ورفضـه الطـرف الآخـر".
وكان وفد النظام السـوري تقـدم الجولة 
أطلـق عليـه “ركائـز  الماضيـة بمقرتح 
وطنية تهم الشـعب السـوري”، وتضمّن 
التدخـل  بإدانـة  متعلقـة  مواضيـع 
شمال  في  الرتكي  وخاصـة  الأجنبـي 
الإرهـاب،  ومكافحـة  سـوريا،  شرقـي 
ورفـع الحصـار الاقتصادي عن سـوريا، 

واعتبـار كل مـن حمـل السالح في وجه 
إرهابيًـا. “الدولـة” 

المقرتح،  رفـض  المعارضـة  وفـد  لكـن 
اللجنـة  عمـل  سـياق  خـارج  واعتبره 
عملهـا،  لعرقلـة  ومحاولـة  الدسـتورية 
وقدم خمسـة مقترحـات جديـدة، بهدف 
مجـاراة النظـام في مقترحاته ودفعه إلى 

طاولـة الحـوار.
وحـول إمكانيـة عرقلة النظام السـوري 
الجولـة  أن  البحـرة  اعتبر  مجـددًا، 
المقبلـة يوجد لهـا جدول أعمال واضح 
وكل طـرف  السـابقة،  الجولـة  بعكـس 
سـيعرض وجهـة نظـره ضمـن مهـام 

الدسـتورية. اللجنـة 
وتـأتي هـذه التطـورات في ظـل اجتياح 
فيروس "كورونـا المسـتجد" )كوفيـد- 
وتوقـف  العـالم،  دول  معظـم   )19
وحركـة  الدبلوماسـية  الاجتماعـات 
الطيران، الأمـر الـذي يدفـع إلى إمكانية 
انعقـاد الجولـة المقبلـة مـن اللجنـة عن 
بعـد عبر الإنترنـت، وهو ما أكـده البحرة 
بالحديـث عن دراسـة اقتراح حـول ذلك.

في  وداعمـوه  السـوري  النظـام  ووجـد 
جائحـة "كورونـا" فرصـة لدعـوة الأمم 
العقوبـات  لرفـع  الضغـط  إلى  المتحـدة 
سـوريا  على  المفروضـة  الاقتصاديـة 

الفيروس. انتشـار  بحجـة 
الدسـتورية  اللجنـة  عضـو  ودعـت 
السـورية المصغـرة عـن المجتمـع المـدني 
ميـس كريـدي، إلى رفع مذكـرة إلى الأمم 
عـن  العقوبـات  برفـع  تطالـب  المتحـدة 
النظـام، بهدف ضمان حيـاة المدنيين في 

ظـل انتشـار الفيروس.
وفي ظـل توقعات باسـتمرار المماطلة في 
عمـل اللجنة، وهو مـا توقعتـه المعارضة 
المتكـررة،  الإعلاميـة  تصريحاتهـا  في 
مغايـرة  جولـة  السـوريون  ينتظـر 
لسـابقتها، قـد يدفـع فيهـا دور الـدول 

قدمًـا. العمليـة  وضغطهـا  الضامنـة 

بعد تهدئة إدلب.. 
اتفاق يحرك مياه اللجنة الدستورية الراكدة

عنب بلدي - ريف حمص 

تحت اسـم “ملحمة الاسـتنزاف”، أصدر 
إصـدارًا  الإسالمية”  “الدولـة  تنظيـم 
جديـدًا حـول عملياتـه العسـكرية التـي 
يقـوم بها ضـد قـوات النظـام في ريف 
منـه  محاولـة  في  السـورية،  الباديـة 
لإيصـال رسـالة بأنـه مـا زال موجـودًا.

في31  الصـادر  الإصـدار،  في  اللافـت 
من الشـهر المـاضي واطلعـت عليه عنب 
بلـدي، هـو تركـز عمليـات التنظيـم في 
قـرى  في  وخاصـة  السـورية  الباديـة 
منطقة السـخنة بريف حمص الشمالي، 
“أم  اسـم  التنظيـم  عليهـا  أطلـق  التـي 
القرى” بعد سـيطرته عليهـا في 2015.

شـاحنات  مهاجمـة  التسـجيل  ويظهـر 
وأرتال عسـكرية لقوات النظام السـوري، 
إلى جانـب عمليات إعـدام بإطلاق النار أو 
الذبـح بالسـكاكين لمقاتلين قـال التنظيم 
“لـواء  أو  النظـام  عنـاصر  مـن  إنهـم 

إيرانيًا. المدعـوم  القـدس” 
كما يظهـر الإصـدار الجديـد للتنظيـم 
الفرعيـة  الطـرق  في  عنـاصره  تنقّـل 
هجمات  وشـن  السـورية،  للباديـة 
أسـلحة  وجـود  جانـب  إلى  مفاجئـة، 
متوسـطة بحـوزة العنـاصر وصواريـخ 

للـدروع. المضـادة  “كونكـورس” 
وتحولـت مدينـة السـخنة، التـي تعتبر 
المدينـة الثانية في البادية السـورية )بعد 
تدمـر(، وتتبـع إدارياً لمحافظـة حمص، 
خلال الأشـهر الماضية، إلى مركز نشـاط 

لعمليـات التنظيـم في البادية.
التابعـة  “أعماق”  وكالـة  ونشرت 
لتنظيـم “الدولـة”، في شـباط المـاضي، 
تقريـراً مصـورًا، للهجـوم على قـوات 
النظـام قرب السـخنة، وتضمـن التقرير 
مجموعـة من الصـور لقتلى النظام في 
المدينة، الذين سـقطوا في اشـتباكات مع 

عنـاصر التنظيـم.
كما أعلـن، في 17 مـن تشريـن الثـاني 
2019، قتـل وإصابـة عـدد مـن قـوات 
بمنطقـة  كمين  في  السـوري  النظـام 
السـخنة، وذلـك بعد أسـابيع على مقتل 
زعيمـه السـابق “أبـو بكـر البغـدادي” 
شمالي  إدلـب  في  أمريكي  بقصـف 

سـوريا.
الميدانيـة،  السـيطرة  خريطـة  وبحسـب 
جيـب  في  “الدولـة”  تنظيـم  يتحصـن 
وديـر  حمـص  محافظتـي  بين  يمتـد 
السـخنة  منطقـة  أطـراف  مـن  الـزور، 
حتى حـدود مدينتي البوكمال والميادين 

في ديـر الـزور.

وشـهدت مدينة السـخنة، خلال السنوات 
الماضيـة، معـارك كر وفـر بين التنظيم 
وقوات النظـام، إذ سـيطر التنظيم عليها 
في أيـار 2015، بعـد معـارك وُصفـت 
بالعنيفـة، لتكـون بوابـة لسـيطرته على 

مدينـة تدمر عقـب ذلك.
وألغـى التنظيم اسـم المدينة )السـخنة(، 
وأطلـق عليهـا اسـم “أم القـرى”، ونشر 
حينهـا صـورًا تظهـر وفودًا من عشـائر 
المدينـة في خيمـة كبيرة )بيـت شـعر( 
قدمـت البيعـة للبغـدادي، واعتبر إعلام 
التنظيـم ذلـك “بيعـة عشـائر مدينـة أم 

المؤمنين”. القـرى لأمير 
قرابـة  التنظيـم  سـيطرة  واسـتمرت 
يبـدأ  أن  قبـل  المدينـة،  على  العامين 
النظـام السـوري، بدعـم روسي، حملـة 
عسـكرية، واسـتعاد السـيطرة عليها في 
آب 2017، لينتهـي آخر حصن عسـكري 

لتنظيـم “الدولـة” في ريـف حمـص.
وخالل الأشـهر الماضية، تحصـن تنظيم 
“الدولـة” في جيب يمتد بين محافظتي 
حمص وديـر الزور، من أطـراف منطقة 
السـخنة حتى حـدود مدينتـي البوكمال 

الزور. والميادين في ديـر 
يتخـذ من تلـك المناطـق جيوبـًا صغيرة 
ومتفرقـة، وتتركـز عملياتـه على شـكل 

هجمات سريعـة وخاطفـة ضـد قـوات 
الأسـد على امتـداد البادية السـورية، في 
خطـوة للسـيطرة على السالح والذخائر 

أسـاسي. كهدف 
وكانـت أبـرز عمليـات التنظيـم، في 22 
مقتـل  أعلـن  عندمـا   ،2019 آذار  مـن 
في  كمينين  إثـر  روس،  عنـاصر  سـتة 
باديـة السـخنة بريـف حمـص الشرقي، 
وتبـع ذلـك في 8 من نيسـان مـن العام 
نفسـه، مقتل ضابطين روسـيين عرضت 

جثتيهما وكالـة “أعماق.

ويـأتي ذلـك في ظل تحذيـرات من عودة 
نشـاط تنظيم “الدولة”، وسـط انشـغال 
“كورونـا  فيروس  بجائحـة  العـالم 

المسـتجد” )كوفيـد- 19(.
الدوليـة”  الأزمـات  وذكـرت “مجموعـة 
في تقريرهـا “التناقـض مـع داعش في 
زمـن كورونا“، المنشـور الثلاثاء الماضي، 
وجوب اسـتعداد العالم لهجمات جديدة 
يسـتغل  أن  يمكـن  الـذي  للتنظيـم، 
الفيروس،  يسـببها  التـي  الفـوضى 

منتهـزاً الفرصـة لا متأثـراً بهـا.

السخنة.. 
“أم القرى” التي يحاول تنظيم “الدولة” توسيع نفوذه منها

المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسون والرئيسان المشتركان من جانب النظام احمد الكزبري والمعارضة هادي البحرة )رويترز(

كمين لمقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" يستهدف رتل لقوات النظام السوري 
في منطقة السخنة بريف حمص الشرقي 17 تشرين الثاني 2019 )وكالة أعماق(
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غابـت الخدمـات الطبيـة الحكوميـة عن 
محافظـة حمـص بشـكل جـزئي، بعـد 
الأحداث العسـكرية التي شـهدتها المدينة 
والأريـاف منـذ عام 2011 حتى سـيطرة 
بتسـوية  كامـل،  بشـكل  عليهـا  النظـام 

الريـف الشمالي عـام 2018.
وعلى  الطبيـة،  المرافـق  تضررت  إذ 
ومـع  بالقصـف،  المشـافي،  رأسـها 
المدينـة  الوطنـي" في  "المشـفى  تدمير 
بشـكل كامـل، لم تسـتطع وزارة الصحة 
تعويـض الخدمـات الصحية عـن طريق 
بقية المشـافي الحكوميـة، التي انحصرت 
بثلاثـة مشـافٍ ومركـز عيـادات شـاملة 

ومشـفى عسـكري، مقابـل 13 مشـفى 
خاصًـا.

المـرض في حمـص  بـات  ذلـك،  وسـط 
عـن  البحـث  مـن  شـاقة  رحلـة  يعنـي 
اسـتطباب جيد ورعاية مناسـبة، وأصبح 
المشـافي  لجشـع  عرضـة  المواطنـون 
صحـة  مديريـة  وتغـاضي  الخاصـة، 
حمـص عن الأجـور المرتفعة في المشـافي 
تقديـم  على  قدرتهـا  لعـدم  الخاصـة 

البديـل.

نقص في الأدوية وغياب للأطباء 
المختصين 

افتتحـت مديريـة صحة حمص "مشـفى 
الوليـد" بحي الوعـر، في 15 من تشرين 

بــ150  وجهزتـه   ،2018 عـام  الثـاني 
العنايـة  لغـرف  منهـا  عشرة  سريـراً، 
المركـزة، لكـن حتـى الآن يفتقـد المشـفى 
اختصاصيين  وأطبـاء  طبيـة  لكـوادر 
للمـرضى ويتابعون  الخدمـات  يقدمـون 

حالاتهـم.
عبـد الـرزاق كسـاح مريـض مـن مدينة 
تلبيسـة اضطـر لدخول "مشـفى الوليد" 
بعـد إصابته بمـرض "ذات الرئـة"، لكنه 
لم يلـقَ الرعايـة التـي كان مـن المفترض 

لحالته. تقُـدم  أن 
تحـدث عبد الـرزاق لعنب بلـدي عن فترة 
تداويـه في المشـفى التـي بلغـت ثلاثـة 
أيـام، لم يعايـن خلالها حالتـه أي طبيب 
مختـص، في أثنـاء إقامتـه بالمشـفى، ما 
اضطـره للخـروج والذهـاب إلى مشـفى 

خـاص للحصـول على العلاج.
الطبيـب المشرف على حالتـه كتـب لـه 
خطـة العالج التـي سـيطبقها الأطبـاء 
والممرضـون، وطلـب منه بعـض الأدوية 
والحقـن، وفق عبـد الرزاق، الـذي أكد أن 
بعـض الممرضين بـدؤوا بسرقـة الـدواء 
الـذي اشرتاه مـن الصيدليـة الخارجية، 
لعـدم وجـود دواء في المشـفى، مشيراً 
لحقـن  حتـى  يفتقـد  المشـفى  أن  إلى 
"الديكلـون" )نوع من الحقن المسـكنة(.

المشـافي  في  الطبـي  الـكادر  ويقترص 
الأطبـاء  على  بحمـص  الحكوميـة 
مـن  التخـرج  حديثـي  أي  المقيمين، 
الجامعـات الحكوميـة، الذين يفرزون إلى 

للتخصـص. الحكوميـة  المشـافي 
نـور طبيبـة حديثـة التخرج، فـُرزت إلى 

"مشـفى الوليـد" للاختصـاص، وصفت 
الوضـع هناك لعنـب بلـدي بـ"المر".

وأكـدت نـور )تحفظت على نشر اسـمها 
اسـتمراريتها  على  حفاظـًا  الكامـل 
المهنيـة(، أن أغلـب الأطبـاء في المشـافي 
أمـا  التخـرج،  حديثـي  مـن  الحكوميـة 
غـادروا  فقـد  منهـم  الخبرة  أصحـاب 
البالد أو تعاقـدوا مع المشـافي الخاصة، 
إذ إن راتب الطبيب في المشـفى الحكومي 
لا يتجـاوز أجـرة إجراء عمليـة واحدة في 

أي مشـفى خـاص.

أجور باهظة في المشافي الخاصة
أفسـح انعـدام الخدمـات الصحيـة التي 
تقدمهـا المشـافي الحكومية المجـال أمام 
المشـافي الخاصـة لتحتـل الصـدارة في 
المحافظـة،  في  الطبيـة  المنشـآت  قائمـة 
وعلى الرغم مـن الأجـور المرتفعـة التي 
تتقاضاهـا تلـك المشـافي لقـاء خدماتها، 
تفتقـر أيضًـا للكـوادر الطبيـة المحترفـة 
التـي غـادرت البالد للبحـث عـن فرص 

 . فضل أ
المشـفى  في  السريـر  أجـرة  وتصـل 
الخـاص مـن ثمانيـة إلى 15 ألـف ليرة 
سـورية عـن كل يـوم، وأجـرة السريـر 
في غرفـة العنايـة المركـزة ترتاوح بين 
35 و60 ألـف ليرة، دون حسـاب ثمـن 
الـدواء وأكيـاس الدم التـي تطُلب ويكلف 
مرافـق المريـض بإحضارهـا مـن خـارج 
الـرزاق،  عبـد  المريـض  وفـق  المشـفى، 
الـذي أمضى فرتة علاجـه في مشـفى 
"الرعايـة الطبيـة" الخاص بعـد مغادرة 

المشـفى الحكومـي، لكنـه دفـع 80 ألف 
ليرة سـورية لقـاء يومين أمضاهما فيه. 
وتعد التكلفـة مرتفعة مقارنـة بما يدفعه 
أغلـب المـرضى في المشـفى الـذي قيمّـه 
على أنـه "متوسـط الخدمـة"، إذ دفـع 
المبلـغ مقابـل بعـض التحاليـل والصور، 
إلى جانـب أجـرة الإقامة، مشيراً إلى أنه 

اشرتى الـدواء مـن صيدليـة خارجية.

مشافي "الطبقة المخملية"
في  الأحمـر"  "الهالل  مشـفى  يعـد 
حمـص مـن أكثر المشـافي ذات الأجـور 
في  المشـافي  ببقيـة  مقارنـة  المرتفعـة 
أن الأربـاح  المحافظـة، ويدّعـي المشـفى 

الأحمـر. الهالل  لصنـدوق  تعـود 
تصـل الأجـرة اليوميـة للسريـر إلى 25 
ألـف ليرة سـورية، وأمـا أجـرة سريـر 
ألفًـا   75 إلى  فتصـل  المركـزة  العنايـة 
لليـوم الواحـد، ويعتذر المشـفى عن عدم 
اسـتقبال أي حالـة قبـل دفـع مبلغ 100 
لدخـول  كـ"فتـح حسـاب"  ليرة  ألـف 
المشـفى، وفق ممـرض يعمـل في المدينة 
التقتـه عنـب بلـدي )تحفـظ على نشر 

اسـمه الكامـل لأسـباب مهنيـة(.
"الهالل  مشـفى  أن  الممـرض  وأكـد 
الأحمـر" يعُتبر مـن مشـافي "الطبقات 
والطبابـة  والمسـؤولين،  المخمليـة" 
الواسـطات  أصحـاب  على  حكـر  فيـه 
والعائالت المعروفـة، بينما ترتك بقيـة 
المواطنين ليخوضـوا جـولات البحث عن 
المحافظـة،  خدمـات طبيـة حقيقيـة في 
بأثمـان تتناسـب مـع أوضاعهـم المادية.

مشافٍ للعامة وأخرى لـ"الطبقة المخملية"..

الاستطباب في حمص.. رحلة مكلفة غير مضمونة النتائج
)souriana( 2018 - مشفى الباسل في مدينة حمص

موسم زراعة البذور في سهل الغاب بريف حماة - 26 تشرين الثاني 2018 )عنب بلدي(

ريف إدلب - إياد أبو الجود 

يتشـبث مزارعو سـهل الغـاب في ريف 
متحديـن  بأراضيهـم،  الغـربي  حماة 
التـي  والصعوبـات  الظـروف  كل 
يواجهونهـا، خاصـة بعـد زيـادة أعداد 
وانخفـاض  المنطقـة،  عـن  النازحين 

الشـتاء. هـذا  الحـرارة  درجـات 
شـهدت قـرى وبلـدات السـهل نزوحًـا 
متكـررًا للسـكان العـام المـاضي، مـع 
تقـدم النظـام إلى بلـدة قلعـة المضيـق 
والسـيطرة عليهـا، في 9 مـن أيـار عام 
قـرى  إلى  التقـدم  ومحاولاتـه   ،2019

الشمالية. السـهل 
وأدى ذلـك إلى تراجـع المهنتين الأكثر 
اعتمادًا مـن السـكان، وهما الزراعـة 
ورعـي المواشي، كـون المنطقة سـهلية، 
زالـوا  مـا  المزارعين  بعـض  لكـن 

يقاومـون.

"الأرض مصدر الكرامة.. والرزق"
أحمـد التايـه، مـزارع مـن أبناء سـهل 
عـن  بلـدي،  لعنـب  تحـدث  الغـاب، 
أسـباب تشـبثه بأرضـه وعـدم مفارقته 
المعنويـة والمادية. الناحيتين  لهـا مـن 

للكرامـة،  مصـدر  هـي  "الأرض 
ورثوهـا  وهـم  آبائنـا  عـن  وورثناهـا 
عـن أجدادنا"، بهـذه العبـارات وصف 
التـي تربطـه بأرضـه،  العلاقـة  أحمـد 
النفـس  في  بضيـق  يشـعر  "فعندمـا 
يذهـب إلى أرضه كي يرتـاح، وهو على 

اسـتعداد للتفريـط بـكل شيء دونها". 
وبعيـدًا عـن العاطفة، فـإن انعدام فرص 
العمـل، والأراضي التي يمكـن أن يزرعها 
في أماكـن النـزوح، يجعـل قـرار تـرك 

بالمستحيل.  أشـبه  الأرض 

ما الذي جعل الزراعة أصعب في 
السهل؟

في  إعلامـي  ناشـط  الأشـقر،  مصعـب 
سـهل الغـاب، تحـدث لعنـب بلـدي عن 
حـال الزراعـة والمزارعين في المنطقـة، 
وربـط بينهـا وبين تراجع مهنـة تربية 

. شي لموا ا
سـهل  في  الزراعـة  أصبحـت  كما 
لتوقـف  نظـراً  جـدًا  مكلفـة  الغـاب 
عمـل السـدود ومحطـات ضـخ الميـاه، 
الأمـر الـذي دفـع بالمزارعين للاعتماد 
التكلفـة  ذات  الارتوازيـة  الآبـار  على 
أسـعار  لارتفـاع  إضافـة  المرتفعـة، 
البـذور والأسـمدة والمبيـدات الحشريـة 

مصعـب. بحسـب  والحراثـة، 
سـهل  في  مزارعين  مـن  تبقـى  ومـا 
الغـاب موجودون في القسـم الشمالي 
منه، وفـق مصعب، وزراعتهـم مصيرها 
نظـراً  الحصـاد،  موسـم  في  مجهـول 
النظـام،  قـوات  مـع  المسـافات  لقـرب 
الأمـر الذي يسُـهل اسـتهداف المزارعين. 
المحاصيـل،  جنـي  عـدم  حـال  وفي 
سـيؤدي ذلـك لارتفـاع نسـب الفقر في 
المحاصيـل،  أسـعار  وارتفـاع  المنطقـة، 
والخضراوات  والشـعير  كالقمـح 

حليـب  أسـعار  إلى  إضافـة  وغيرهـا، 
ومشـتقاتها. والأغنـام  الأبقـار 

تحـدث المزارع أحمـد التايـه لعنب بلدي 
عـن الصعوبـات التـي تعرتض طريقه 
في أرضـه، وعلى رأسـها عـدم توفـر 
يسـتطيع  لا  إذ  للزراعـة،  الآمنـة  البيئـة 
الحصـادة  أو  الجـرارات  اسـتخدام 
مـن  رصدهـا  بسـبب  وذلـك  بسـهولة، 
في  واسـتهدافها  النظـام،  قـوات  قبـل 

الأحيـان.  بعـض 

مقارنات
سـابقًا كانـت البيئـة المحيطـة بالسـهل 
أكثر أمانـًا، مـع توفـر المـواد الزراعية 
والمحروقـات وانخفـاض تكلفتها، فوفق 
المـزارع أحمـد، كان سـعر ليرت المازوت 
300 ليرة سـورية، أمـا اليـوم فيكلـف 
صرف  سـعر  كان  وكذلـك  ليرة،   800
الـدولار الأمريكي 500 ليرة، وأصبـح 
سـعره الآن ألفًـا و250 ليرة، مـا ترتب 

الأسـواق. عليه غالء في 
للنصـف  أحمـد  أربـاح  وانخفضـت 
الواحـد  القمـح  دونـم  كان  إذ  تقريبـًا، 
ليرة  ألـف   75 بنحـو  عليـه  يعـود 
سـورية، أما اليـوم "فلا يسـد تكلفته". 
الخيـار كان يعـود عليـه  أيضًـا دونـم 
أمـا في هـذه  ألـف ليرة،  بنحـو 450 
ليرة  ألـف   200 بنحـو  فيعـود  الأيـام 

فقـط. 
دعم معدوم وإنتاج لا يكفي 

المستهلك.. أين المجلس المحلي؟ 

عبـد  المحلي  زيـزون  مجلـس  عضـو 
الحسـيب التايه، أكد لعنـب بلدي ضرورة 
إصلاح الطرقات والقنـوات المائية، وتأمين 
دعـم زراعي )أسـمدة، بـذور، محروقات، 
مبيـدات حشريـة، أنابيـب بلاسـتيكية(، 
المنتجـات،  لتصريـف  أسـواق  وتأمين 

كسـبل لحـل أزمـات الفلاحين.
مـن  المزروعـة  المسـاحة  تتجـاوز  لا  إذ 
الأراضي نصـف ما كان يـزرع في الأعوام 
السـابقة، بحسـب المـزارع أحمـد التايـه، 
لذا لـن يكون إنتـاج الأراضي هذه السـنة 

كافيًـا للمسـتهلكين في المنطقـة. 
كما تأخـر المزارعون بوضـع بذارهم في 
الأرض نتيجـة للعوامـل الجوية السـيئة، 
المنطقـة  في  كانـت  التـي  والصراعـات 
مؤخـراً، مـا يعنـي عـدم التعويـل على 

. لموسم ا
ورغـم قلة إمكانياتـه، مدّ ميـاه الري من 
سـد قسـطون لضخها في الأنابيب، وفق 
أحمـد، إذ "لا يوجـد أي دعـم لمجلسـهم 
من قبـل المنظمات العالميـة أو المحلية في 

الزراعة".  مجـال 

إمكانيات معدومة وبيئة خطرة..

مزارعو الغاب يتشبثون بأرضهم رغم العوائق



05 عنب بلدي - السنة التاسعة - العدد 424 - الأحد 5 نيسان/أبريل 2020
تقارير المراسلين

دير الزور- خالد العبدالله

بقيـادة  الـدولي  التحالـف  قـوات  تركـز 
واشـنطن على اسـتهداف المعابـر المائيـة 
المنتشرة على طـرفي نهـر الفـرات في 
محافظة ديـر الزور، إذ تسـعى مع "قوات 
سوريا الديمقراطية" )قسـد( لإيقاف عمل 
المهربين عليها، خوفاً مـن تسرب مصابين 
بفيروس "كورونا المسـتجد" )كوفيد19-( 
مـن مناطـق النظـام السـوري، المكتظـة 

الإيرانية. بالميليشـيات 
ترتبـط مناطـق سـيطرة "الإدارة الذاتيـة" 
)الكرديـة( في ديـر الـزور بنحـو عشرة 
معابـر نهريـة مـع مناطـق قـوات النظام 
السـوري، وتعتبر هـذه المعابـر بمثابـة 
الأوردة التـي ينعـش منها النظام أسـواقه 
المتعلقـة  تلـك  وخاصـة  المحافظـة،  في 
بالمحروقـات، وجميـع هـذه المعابـر بـدأ 
العمـل بهـا منـذ سـيطرة "قسـد" والنظام 
على محافظـة دير الـزور، بعد معـارك ضد 
تنظيم "الدولة الإسالمية" نهاية عام 2017.

ما هذه المعابر؟
المعابـر،  هـذه  ونوعيـة  أهميـة  تختلـف 
فبعضهـا متخصـص بنقـل المدنيين بين 

ضفتي النهـر، بزوارق صغيرة، يحمل كل 
واحـد منهـا بضعـة أشـخاص، وبعضهـا 
يضم عبـّارات كبيرة تحمل سـيارات على 
ظهرها، وهذه تسـتخدم في نقـل البضائع 

الضفتين. بين  والمحروقـات 
ويمكن حرص أهـم المعابر في ديـر الزور 
بالتـالي: معبر محيميـدة- عيـاش، وهذا 
يـكاد يكـون المعبر الوحيـد بين مناطق 
"قسـد" والنظـام في ريـف ديـر الـزور 

لغربي. ا
في حين يحتـوي الريـف الشرقـي على 
عشرة معابـر، هـي: جديـد عكيـدات من 
جهـة "قسـد" يقابله موحسـن مـن جهة 
طـوب،  يقابلـه  بـكارة  جديـد  النظـام، 
صبحـة يقابلـه بوليـل، بصيرة يقابلـه 
سـعلو، شـحيل يقابلـه بقـرص، حوايـج 
يقابلـه المياديـن، ذيبـان يقابلـه محكان، 
يقابلـه  درنـج  القوريـة،  يقابلـه  طيانـة 

العشـارة، الجـرذي يقابلـه صبيخـان.
الشـحيل  معبرا  المعابـر  أهـم  ومـن 
والحوايـج، اللـذان شـهدا حمالت أمنيـة 
والتحالـف،  "قسـد"  قبـل  مـن  مركـزة 
وتنشـط على هذيـن المعبريـن حركة نقل 
البضائـع وتهريب المحروقـات من مناطق 
إضافـة  النظـام،  مناطـق  إلى  "قسـد" 

إلى إدخـال مـواد البنـاء والغذائيـات مـن 
الأخيرة.

آلية العمل
أبـو ذيـاب، أحد الذين يعملـون بين ضفتي 
معبر حوايـج- الميادين، أطلـع عنب بلدي، 
في اتصـال هاتفي، على آلية العمـل التي 
يقـوم بهـا على المعبر، موضحًا أنـه يقوم 
بنقـل المـواد الغذائية مـن مناطـق النظام 
عنـد منطقـة الميادين عبر شـاحنته التي 
تحمّـل بالمـواد، ثم يتم تحميلهـا على ظهر 
عبّـارة مائية ويتجه بها إلى أسـواق مناطق 

"قسـد" في ريـف دير الـزور الشرقي.
وأشـار إلى أن المعبر كان يشـهد نشاطاً في 
حركة نقل مواد الحديـد والبناء إلى مناطق 
"قسـد"، مشيراً إلى أن هذا النشاط تراجع 
نتيجـة فـرض "قسـد" حظـر التجول في 
الاحترازيـة  الخطـوات  بسـبب  المنطقـة 

لمواجهـة فيروس "كورونا".
ولفـت إلى أنـه على الرغـم مـن الحظر 
مـا زال هنـاك بعـض المهربين يقومون 
بعمليـات نقـل بين ضفتـي النهـر، وأكد 
أن لا فحوصـات طبية تجـري عند المعابر 

والخارجين. للداخلين 
يشـهده  الـذي  الواسـع  الانتشـار  ومـع 

العـالم لفيروس "كورونـا"، وخوفاً من 
سـيطرة  مناطـق  مـن  العـدوى  دخـول 
الذاتيـة"،  "الإدارة  مناطـق  إلى  النظـام 
فرضـت الأخيرة قيـودًا على الحركة في 
مناطقهـا، وأغلقـت جميـع معابرهـا مع 

النظـام ومـع إقليـم شمال العـراق.
فـإن  بلـدي،  عنـب  مصـادر  وبحسـب 
المعبر الأكثر نشـاطاً في المنطقـة هـو 
عمليـات  يشـهد  الـذي  الشـحيل  معبر 
تهريـب للمحروقات إلى مناطـق النظام.

حصلـت عنـب بلدي على أرقـام هواتف 
بنقـل  يقومـون  الذيـن  مـن  شـخصين 
مـواد البنـاء )الأسـمنت والحديـد والمواد 
الصناعيـة( مـن مناطـق النظـام مقابـل 
نقـل المحروقـات من مناطق "قسـد" من 

الشـحيل. معبر 
وطرحـت عليهم أسـئلة حول آليـة عملهم 
والجهـات التـي تقـف وراءهـم إلا أنهما 
الملاحقـة  مـن  خوفـًا  الإجابـة،  رفضـا 
الأمنيـة، واكتفيـا بالتأكيـد أنهـم مجـرد 
"قسـد"  مـن  أشـخاص  بين  وسـطاء 
تـزود  )التـي  "القاطرجـي"  وشركـة 

الخـام(. بالنفـط  النظـام 
خالل  القاطرجـي  عائلـة  اسـم  وبـرز 
السـنوات الماضيـة كوسـيط بين تنظيم 
"الدولـة" )في أثناء سـيطرته على الآبار( 
و"قسـد" مـن جهـة، والنظام السـوري 
مـن جهـة أخـرى لنقـل المحروقـات من 

المنطقـة الشرقيـة.
الأمريكيـة  الخزانـة  وزارة  وفرضـت 
"القاطرجـي"  شركـة  على  عقوبـات 
عـام  أيلـول  في  سـوريا،  في  النفطيـة 
2018، كونهـا لعبـت دور الوسـيط بين 

"الدولـة"،  وتنظيـم  السـوري  النظـام 
عبر تسـهيلها نقـل شـحنات نفطية بين 
الطرفين، بالإضافـة إلى تزويـد النظـام 
بالفيول وشـحنات أسـلحة وتقديم الدعم 

المـالي.
أمـا مـن جهـة "قسـد"، فيُتهـم القيادي 
العسـكري"،  الـزور  ديـر  "مجلـس  في 
خليـل الوحـش، بالتنسـيق مـع شـخص 
لمصلحـة  يعمـل  بقـرص  بلـدة  مـن 

الشـحيل. معبر  عنـد  "القاطرجـي"، 

حملات أمنية
معبر  "قسـد"  مـن  دوريـة  حـاصرت 
الشـحيل، في 24 من آذار المـاضي، بدعم 
التـي  الـدولي"،  مـن قـوات "التحالـف 
لمراقبـة  جويـة  دوريـات  تسيرّ  كانـت 
الحركـة بين ضفتـي النهـر، إلا أن عددًا 
بإجـراءات  يلتزمـوا  لم  المهربين  مـن 

المعبر. لتفعيـل  "قسـد" وعـادوا 
لوضـع  الأمريكيـة  القـوات  ذلـك  دفـع 
حاجـز مؤلف مـن عربات عسـكرية عند 
المعبر للمـرة الأولى، معلنة إغلاقه بشـكل 
كامـل، وبذلـك تكـون حرمـت النظام من 
وصـول النفط الخـام إلى مناطقـه، التي 
تعاني في الأسـاس شـحًا في المحروقات.

وتأكيـدًا على الخطـوة الأمريكيـة، هدد 
قائـد "مجلـس دير الـزور العسـكري" 
التابـع لـ"قسـد"، أحمـد الخبيـل )أبـو 
الذيـن  المهربين  بمعاقبـة  خولـة(، 
في  التجـول  حظـر  قـرار  يخرقـون 
مشـددًا  الشرقـي،  الـزور  ديـر  ريـف 
على مراقبـة المعابـر ونقـاط التفتيـش 

المنطقـة. في  المنتشرة 

بماذا تنشط أهم المعابر المائية 
بين النظام و"قسد" في دير الزور

عنب بلدي - خاص 

فيروس  جائحـة  انتشـار  فـرض 
 )19 )كوفيـد-  المسـتجد"  "كورونـا 
خضـوع آلاف الأسر حـول العـالم للعزل 
المنـزلي الطوعـي أو الإجبـاري، وهو ما 
ولـد معاناة جديـدة للأهـالي في كيفية 

مـلء فـراغ أولادهـم.
الطفولـة"  "حـراس  منظمـة  وأطلقـت 
المـاضي،  آذار  مـن   26 في  السـورية، 
حملـة إلكترونيـة تحـت عنـوان "أنـت 
تشـجيع  إلى  تهـدف  وحـدك"،  لسـت 
قصـص  تسـجيل  على  السـوريين 
مصورة أو مسـموعة للأطفـال، ونشرها 
عبر وسـائل التواصـل الاجتماعي لكسر 

الأطفـال. عزلـة 

في  التواصـل  قسـم  مديـرة  وقالـت 
بلـدي،  لعنـب  حسـو،  ليلى  المنظمـة، 
إن الهـدف مـن الفكـرة هـي مسـاعدة 
الصحـي  للعـزل  الخاضعـة  العائالت 
الاختيـاري أو الإجبـاري، ودعم الأطفال 

المجتمعيـة. المبـادرة  وتشـجيع 
بـدأت  الفكـرة  أن  إلى  حسـو  وأشـارت 
في أثنـاء حصـار "الغوطـة الشرقيـة"، 
وكانـت هـذه الطريقـة الوحيـدة التـي 
اسـتطاعت المنظمة من خلالها مسـاعدة 
أثنـاء جلوسـهم في  الفريـق في  أفـراد 

الأقبيـة مـع الأطفـال.
أنفسـهم  الفريـق  أفـراد  وزع  حينهـا، 
الوصـول  ليسـتطيعوا  الأقبيـة  على 
الأطفـال،  مـن  ممكـن  عـدد  أكبر  إلى 
برسـائل  والأغـاني  القصـص  وسُـجلت 

ليسـمعوها.  صوتيـة 
وبـدأ حصـار قـوات النظـام السـوري 
على مـدن وبلـدات الغوطـة الشرقيـة 
في عـام 2013، واسـتمر حتـى اتفـاق 
الإسالم  )جيـش  المقاتلـة  الفصائـل 
وفيلـق الرحمـن( مع قـوات النظام على 
الخـروج إلى الشمال السـوري في أيار 

.2018
وتنوعـت المشـاركات في الحملـة اليـوم 
الاجتماعـي  التواصـل  وسـائل  عبر 
وتصـل  العـالم،  حـول  سـوريين  مـن 
يوميًـا  قصـص  خمـس  إلى  وسـطيًا 
وأغـانٍ سـتنشر قريبًـا، منها مـن كتاّب 

الطفـل. أدب  في  متخصصين 
حملـة  لإطالق  البـاب  فتـح  مـا  وهـو 
الإنجليزيـة،  باللغـة  لاحقًـا  أخـرى 

الأطفـال  بين  بالتواصـل  متخصصـة 
حرًصا عبر ترجمـة القصـص العربية 
مـا  وهـو  وبالعكـس،  الإنجليزيـة  إلى 
يزيـد التواصل بين الأطفال السـوريين 

العـالم. حـول  ونظرائهـم 
في  بالنشر  المختـص  الفريـق  ويتابـع 
المنظمـة جميـع القصـص قبـل نشرها، 
لتفـادي وجود أي تفصيـل مسيء، وفي 
حـال وجـود أي ملاحظـات ترفـع إلى 

مبـاشرة. الإدارة 
القصـص  بعـض  المنظمـة  وحوّلـت 
أيضًـا  صوتيـة  مقاطـع  إلى  المصـورة 
الأطفـال،  إلى  إيصالهـا  لسـهولة 
التـي أرسـلها  القصـص  بالإضافـة إلى 
ورق"  "طيـارة  مجلـة  متطوعـو 

. ل للأطفـا

منظمة حراس الطفولة 
متخصصـة  منظمـة  هـي  "حـراس" 
بحمايـة الطفل، أسُسـت في عـام 2012 
بمنطقة دومـا، ثم فتحت مكاتـب لها في 
إدلـب وفي درعا والغوطـة الشرقية، ومع 
سـيطرة قـوات النظام السـوري على تلك 

المناطـق أغلقت المنظمـة مكاتبها.
وتوجـد المنظمـة حالياً في مناطـق اعزاز 
بريـف حلـب ومعـرة مصريـن والأتارب 

في إدلـب.
يتمحـور نشـاطها في تخصـص واحـد 
هـو حمايـة الطفـل ضمـن مجموعة من 
الأنشـطة، بينها إدارة الحالـة، وهي تعنى 
بإدارة حالات الضعف بشـكل مباشر بعد 

دراسـة أوضاع الأطفال لمسـاعدتهم.

قصص إلكترونية 
لكسر عزلة الأطفال في أثناء العزل المنزلي

لافتات رفعها متظاهرون ضد قسد في منطقة الشحيل بريف دير الزور - 2 أيار 2019 )الشرقية 24(

معابر التهريب بين مناطق قسد ومناطق النظام السوري
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عنب بلدي - علي درويش

إلى  الفيروس  وصـول  عـدم  رغـم 
الشمال السـوري، وفـق التصريحـات 
المحليـة  السـلطات  تسـعى  الرسـمية، 
إجـراءات  اتخـاذ  إلى  والمنظمات، 
اكتشـاف  للوقايـة في حـال  اسـتباقية 
تبـدو  لا  بينما  إصابـة،  حـالات 
نظـر  وجهـة  مـن  كافيـة  تحركاتهـا 

. ن لسـكا ا
مـن  عـدد  مـع  بلـدي  عنـب  تواصلـت 
على  للوقـوف  الإغاثيـة  المنظمات 
عملهـا،  في  الفيروس  تأثير  حجـم 
ولمعرفـة مـا إذا كان قـد أحـدث تغييراً 
اضطراريـًا على عمـل برامجهـا، ومـا 
الجهـود المبذولـة مـن قبلهـا في إطـار 

للفيروس.   والجهوزيـة  التصـدي 

لا تأثير على البرامج
"بنفسـج"  منظمـة  إدارة  عضـو  أكـد 
فـؤاد السـيد عيسى، في حديثـه لعنب 
المنظمـة  مشـاريع  تأثـر  عـدم  بلـدي، 
المشـاريع  كـون  "كورونـا"،  بجائحـة 
الحاليـة مخططـًا لها منذ فرتة طويلة.

العمـل  فـإن  لـ"بنفسـج"  وبالنسـبة 
مشـاريعها،  جميـع  في  مسـتمر 
المنـح  وتوزيـع  الإغاثـة  كمشـاريع 
وتخديـم  النازحـة،  للعوائـل  الماليـة 
ومشـاريع  الجماعيـة،  الإيـواء  مراكـز 
وسـبل  التشـغيل  ومشـاريع  التعليـم، 

العاملـة(.  اليـد  )تدريـب  المعيشـة 
مـن  الأنشـطة  بعـض  تأثـرت  لكـن 
ناحيـة إجـراء تدريبـات مهنيـة داخـل 
قاعـة واحـدة لأعـداد كبيرة، وتغيرت 
عبر  التوزيـع،  مشـاريع  اسرتاتيجية 
متفرقـة  مجموعـات  على  الاعتماد 

فـردي.  وبشـكل 
ومـع زيـادة الحاجـة إلى عمـل المنظمات 
الصحـي،  القطـاع  في  المتخصصـة 
تعـززت الأنشـطة الطبيـة للمنظمات في 
الشمال، لتغطيـة الاحتياجـات، بحسـب 
الطبيب عقبـة الدغيم العضـو في منظمة 

.)SRD( "إحسـان" 

تقسيم في الأعمال الإدارية وتوزيعها 
عملـت المنظمات على اتباع اسرتاتيجية 
خدماتهـا  اسـتمرار  سـبيل  في  جديـدة 
وعـدم تأثرهـا بالفيروس، حفاظـًا على 
للحاجات  الموظفين، واسـتجابة  سالمة 

لجديدة. ا
مديـر إدارة الإعلام والمنـاصرة في منظمة 
"وطـن"، زيـاد حاتـم، أكد لعنـب بلدي، 
المكتبـي إلى  العمـل  المنظمـة حولـت  أن 
الإغاثـة،  لعمال  المنـازل  مـن  العمـل 
عبر  بينهـم  فيما  الأفـراد  ويتواصـل 
تطبيقـات إلكترونيـة لعقـد الاجتماعـات 
ومشـاركة  وتحديثهـا  المهـام  وتوزيـع 

والإدارة. الموظفين  بين  الملفـات 
واقترص الـدوام في مقـرات المنظمة على 
الوجـود  تحتـاج  التـي  الأقسـام  بعـض 
المبـاشر في المكاتـب لمـدة أربـع سـاعات 
فقـط لإنجـاز المعامالت الورقيـة، مثـل 

اللوجسـتية.  والإدارة  الماليـة  الإدارة 
وأخُذت احتياطات السالمة قـدر الإمكان 
بالنسـبة للموظفين الميدانيين، من خلال 
تزويدهـم بالمطهـرات الكحوليـة والأقنعة 
الواقيـة والقفـازات الطبيـة، إذ لا يمكـن 
إيقـاف أعمالهـم، بـل قـد تزيـد، لدعـم 

والنازحين. المتضرريـن 
وأضـاف حاتـم أن فريـق عمـل المنظمـة 
كـوّن فرقـًا خاصـة لإدارة الأزمـة، مؤلفة 
مـن كل البرامـج والأقسـام في المنظمـة، 
وتعمـل على أربـع نقاط أساسـية، أولاها 
الجهـات  مـع  المنـاصرة  حمالت  دعـم 
المانحـة ومنظمات الأمم المتحـدة، لزيادة 
وتزويـد  الطبـي  للقطـاع  الدعـم  حجـم 
المسـتفيدين بالمـواد الوقائيـة الأساسـية، 
بالمعـدات  الطبيـة  والمراكـز  والمشـافي 

اللازمـة لمعالجـة واحتـواء المصابين.
كما تركـز الفـرق على حمالت التوعية 
الميدانيـة داخل المخيمات في سـوريا وفي 
بلـدان اللجـوء، وتقدم مقترحـات لتفعيل 
التعليـم عـن بعـد للأطفـال المنقطعين 
عـن الدراسـة، بسـبب أزمـة "كورونـا"، 
المنشـآت  تطهير  عمليـات  في  وتسـهم 
والمرافـق الصحيـة في المخيمات ومراكز 

الاسـتقبال بشـكل دائـم، وفـق حاتم.

تجهيزات طبية ميدانية 
جهزت "بنفسـج" بحسـب عضـو إدارتها 
مسـعفين   110 عيسى،  السـيد  فـؤاد 
جائحـة  مـع  للتعامـل  كامـل  بشـكل 
معـدات  بجميـع  وزودتهـم  "كورونـا"، 
السالمة ليكونوا جاهزين للاسـتجابة في 

حـال الكشـف عـن حـالات.
وجهـزت 150 خيمة فرز وعـزل، مهمتها 
للمشـافي  المراجعين  المـرضى  فحـص 
قبـل الدخـول إلى المشـفى، للتأكـد مـن 
سالمتهم مـن أعـراض الفيروس، وفي 
حـال ظهـور أي أعـراض يحـوَّل المريض 
إلى خيمـة أخـرى، بهـدف التعـاون مـع 
مديريات الصحـة لتخفيف نقـل العدوى 
عبر المشـافي ونقـل العـدوى للكـوادر 

 . لطبية ا
وقـال السـيد عيسى إن المنظمـة قدمـت 
"سلال حماية شـخصية" لجميع المشافي 
والمراكـز الطبيـة في محافظـة إدلـب وما 
حولهـا، ووزعت كمية من ألبسـة الحماية 
والمشـافي،  الكـوادر  لبعـض  الطبيـة 
إضافـة لعمليـات تعقيم للمنشـآت الطبية 

يومي. والمشـافي بشـكل 
على  العمـل  أيضًـا  "بنفسـج"  وبـدأت 
توزيـع خمسـة آلاف سـلة نظافـة فردية 
تتضمن بعـض أنـواع المعقمات وكمامة 
حمالت  مـع  شـخصية  نظافـة  ومـواد 
على  العمـل  يتـم  وحاليًـا،  التوعيـة، 
مشروع مراكـز العـزل المجتمعـي، وهي 
الأهـم في المرحلـة المقبلة والأكثر تكلفة، 

بحسـب السـيد عيسى. 

تدريبات ميدانية
إلى  سـعت   )SRD( "إحسـان"  منظمـة 
مـن  شـخصًا،   560 حـوالي  تدريـب 
مختلـف المنشـآت الصحيـة في مناطـق 
خبراتهـم  لينقلـوا  المعارضـة،  سـيطرة 
المكتسـبة لزملائهم في المنشـآت الصحية.  
وشـمل التدريـب إجـراءات الوقايـة مـن 
الفـرز  ونظـام  المنشـآت،  في  العـدوى 
كل  في  بالاسـتجابة  المتبـع  للمـرضى 
منشـآت الصحـة، ورفعـت عـدد الكوادر 
الطبيـة للاسـتجابة، وتعمل على تطوير 

نظـام الإحالـة في حـال ظهـور الحالات 
للاسـتجابة لهـا، حسـب الطبيـب عقبـة 

الدغيـم. 
في حين وضعت منظمة "وطن" دراسـة 
مـزود  ميـداني  مشـفى  لإنشـاء  كاملـة 
بـأسرةّ وغـرف عـزل، لكنهـا لم تسـتطع 
تنفيذه بسـبب عـدم وضوح ثبـات الهدنة 
وتزايـد  السـوري،  الشمال  الحاليـة في 
اسـتهداف  احتمال  ولأن  خروقاتهـا، 
منشـأة بهـذا الحجـم كبير، مـا يهـدد 
والمـرضى،  العاملين  مـن  كثير  حيـاة 
في  والمنـاصرة  الإعالم  مديـر  بحسـب 

المنظمـة، زيـاد حاتـم. 

المواطنون غير راضين
أظهـر اسـتبيان أجـراه فريـق "منسـقو 
اسـتجابة سـوريا" أن %77 من المدنيين 
يعتقـدون  لا  في شمال غـربي سـوريا 
أن المنظمات تـؤدي عملهـا بشـكل كامل 
حـول مسـألة النظافـة العامـة، وتأمين 

المسـتلزمات الأساسـية لهـا.
في  الميـاه  ودورات  الحمامـات  وحـول 
 77% أن  الاسـتبيان  أكـد  المخيمات، 
لا  كافيـة، و88%  أنهـا غير  يعتقـدون 

يحصلـون على مخصصـات ميـاه كافية 
ولعائلاتهـم. لهـم 

وحـول المسـاعدات الخاصـة بالنظافة، لم 
يحصـل %59 عليهـا إطلاقـًا، و%20 لم 
يحصلوا عليهـا منذ مـدة طويلة، و12% 
يحصلـون عليها أحيانـًا، و%9 يحصلون 

عليها بشـكل مسـتمر. 
وشـمل اسـتطلاع الفريـق نحـو 13 ألفًا 
نازحـون،  منهـم   67% مـدني،  و800 
في حين ركز على المخيمات العشـوائية 
المنتشرة في المنطقـة، وعلى الشريحـة 

العمريـة المتوسـطة. 

استجابة ضعيفة من الجهات الداعمة 
أشـار مدير الإعلام والمنـاصرة في منظمة 
حجـم  أن  إلى  حاتـم،  زيـاد  "وطـن"، 
الاسـتجابة مـن قبـل الجهـات الداعمـة، 
ومنظمات  الدوليـة  المنظمات  وحتـى 
الأمـم المتحـدة مـا زال متواضعًـا جـدًا، 
قـدرة  مـن  أكبر  الكارثـة  و"سـتكون 
المنظمات العاملـة في الشمال السـوري 
على الاحتـواء، إذا مـا تفشى الوبـاء، ولم 
تكـن المراكـز الطبيـة والمشـافي مجهـزة 
للعنايـة  أسرةّ  وبعـدد  جيـد،  بشـكل 

بالمـرضى". 
وقيّم فريق "منسـقو اسـتجابة سـوريا" 
آذار  مـن   27 في  نشره  تقريـره  عبر 
في  الصحـي  القطـاع  قـدرة  المـاضي، 
مواجهـة  على  سـوريا،  غـربي  شمال 

"كورونـا". فيروس  انتشـار 
ووفـق التقريـر، بلغ عـدد الأسرةّ المجهزة 
و243  سريـراً،   1689 المشـافي  ضمـن 
أجهـزة  و107  مركـزة،  عنايـة  وحـدة 
تنفـس، و32 وحـدة عـزل طبـي، بينما 
بلـغ عـدد سـكان المنطقـة نحـو أربعـة 

ملايين و17 ألـف نسـمة.
في  شـخصًا   2378 لـكل  فـإن  وبذلـك 
شمال غـربي سـوريا سريـرًا مجهـزًا 
واحـدًا، ولـكل 15 ألفًا و534 شـخصًا 
وحـدة حمايـة مركـزة، ولـكل 37 ألفًا 
549 شـخصًا جهـاز تنفـس صناعـي، 
شـخصًا  و554  ألفًـا   125 ولـكل 

وحـدة عـزل.  

هل تكفي تحركاتها؟

ضاف إلى مهام منظمات الشمال
ُ

مواجهة "كورونا" ت

قوات الشرطة الخاصة في مدينة الباب توجه تنبيهات للمدنيين وأصحاب المحلات التجارية لإغلاقها ضمن إجراءات منع انتشار فيروس كورونا - 28 آذار 2020 )عنب بلدي(

سارعت المنظمات والجمعيات الإغاثية العاملة في شمال غربي سوريا إلى إطلاق حملات توعية خاصة بجائحة فيروس "كورونا المستجد" 

)كوفيد- 19(، ولم يتوقف الدور التوعوي على المنظمات التي تملك قدرات جيدة ومتطوعين في مختلف مناطق سيطرة المعارضة، إنما عملت أيضًا 

الجمعيات والمنظمات المتواضعة بقدراتها في نفس الإطار.

تأثرت بعض الأنشطة 
من ناحية إجراء تدريبات 

مهنية داخل قاعة واحدة 
لأعداد كبيرة، وتغيرت 

استراتيجية مشاريع 
التوزيع، عبر الاعتماد 

على مجموعات متفرقة 
وبشكل فردي. 
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عنب بلدي- الحسكة

تشـهد مدينـة الحسـكة ومناطـق عـدة 
للميـاه،  متكـررًا  انقطاعًـا  ريفهـا  في 
مـن محطـة "علـوك" المغذيـة للمنطقة، 
العين  رأس  مدينـة  بريـف  والواقعـة 
المعارضـة  فصائـل  لسـيطرة  الخاضعـة 

تركيـا. مـن  المدعومـة 
تحـذر منظمات إنسـانية من قطـع المياه 
المتكـرر عن نحـو 600 ألف شـخص في 
شمال شرقـي سـوريا، في ظل انتشـار 
فيروس "كورونـا المسـتجد" )كوفيـد- 

.)19
السـوري  النظـام  حكومـة  وتتهـم 
ومحليـة  عالميـة  إنسـانية  ومنظمات 
تركيـا بقطـع الميـاه المتكـرر عـن أهالي 
الحسـكة، بينما يتهـم المجلـس المحلي 
في مدينـة رأس العين كلً مـن حكومـة 
الديمقراطية"  النظـام و"قـوات سـوريا 
)قسـد( بقطع الكهرباء اللازمة لتشـغيل 

المحطـة.

الصهاريج بديل
لتعويـض انقطـاع الميـاه المتكـرر، قـال 
مدير مؤسسـة المياه في مدينة الحسـكة، 
محمـود العكلـة، إنهـم يـزودون سـكان 
في  السـكانية  والتجمعـات  الحسـكة 
ناحية تـل تمر بميـاه الشرب عـن طريق 
نقلهـا بالصهاريـج مـن آبار “نفاشـة”، 
الأنبـاء  بحسـب مـا نقلتـه عنـه وكالـة 
أواخـر  في  )سـانا(  الرسـمية  السـورية 
شـباط المـاضي، متهماً الجيـش التركي 
آبـار  محطـة  إغالق  وراء  بالوقـوف 

"علـوك".
وبحسـب "سـانا" تضـم محطـة ميـاه 
تـم  ارتوازيـًا،  بئراً   30 “علـوك”  آبـار 
اسـتثمارها عـام 2013، وتغـذي مدينـة 
الحسـكة والريـف الغـربي بكميـة مياه 

تقـارب 175 ألـف مرت مكعب مـن مياه 
مدينـة  حاجـة  وهـي  يوميًـا،  الشرب 
تمـر  تـل  وبلـدة  وضواحيهـا  الحسـكة 

وقراهـا.
تركيـا خالل معركـة “نبـع  وسـيطرت 
السالم” التي انطلقـت في 9 من تشرين 
الأول 2019، وانتهـت في 22 من الشـهر 
نفسـه، على مدينتـي تـل أبيـض بريف 

الرقـة ورأس العين بريف الحسـكة.

منظمات إنسانية تتهم تركيا
رايتـش  "هيومـن  منظمـة  حـذرت 
ووتـش"، مـن اسـتخدام الميـاه كسالح 
فيروس  انتشـار  ظـل  في  حـرب، 
"كورونـا"، بحسـب تقرير لهـا، في 31 
مـن آذار المـاضي، حـول خطـورة قطـع 

وقراهـا. الحسـكة  مدينـة  عـن  الميـاه 
لقسـم  التنفيـذي  المديـر  نائـب  وقـال 
مايـكل  المنظمـة،  في  الأوسـط  الشرق 
عالمـي،  وبـاء  خضـم  "في  إنـه  بيـج، 
إمـدادات  التركيـة  السـلطات  قطعـت 
الأكثر ضعفًـا في  المناطـق  عـن  الميـاه 
سـوريا"، ودعـا السـلطات التركيـة لبذل 
كل جهودهـا لاسـتئناف توريـد المياه من 

"علـوك". محطـة 
ووتـش"،  رايتـش  "هيومـن  وأشـارت 
اسـتنادًا إلى تقاريـر منظمات إنسـانية 
عاملـة في المنطقـة، إلى أن بدائـل ضـخ 
الميـاه مـن محطـة "علـوك" غير كافية، 
بالصهاريـج  الميـاه  نقـل  يوفـر  بينما 
أقـل مـن %50 مـن احتياجات السـكان، 

فضاًل عـن تكلفتـه الكبيرة.
منظمـة   49 عـن  صـادر  بيـان  وأدان 
المـاضي،  آذار  مـن   27 في  سـورية، 
اسـتهداف تركيـا المتكـرر لمحطـة ميـاه 
“علوك” وحرمان السـكان بشـكل متعمد 
مـن الميـاه الصالحة للشرب والاسـتعمال، 
واعتبرت ذلـك انتهـاكًا صارخًـا للقانون 

“جريمـة  ويشـكل  الـدولي  الإنسـاني 
حـرب”.

عمليـات  تكـرار  أن  مـن  البيـان  وحـذر 
للشرب،  الصالحـة  الميـاه  ضـخ  وقـف 
مصـادر  اسـتخدام  إلى  الأهـالي  يدفـع 
يشـكل  الـذي  الأمـر  آمنـة،  غير  ميـاه 
خطـراً كبيراً على حياتهـم، خاصة في 
ظـل جهـود التصـدي لانتشـار فيروس 

“كورونـا”.
للطفولـة  المتحـدة  الأمـم  منظمـة 
لهـا  بيـان  في  اسـتنكرت  )يونيسـف( 
أصدرتـه، في 23 مـن آذار المـاضي، قطع 
شرقـي  شمال  لمناطـق  المغذيـة  الميـاه 
سـوريا، في الوقـت الـذي يبـذل العـالم 
“كورونـا”. فيروس  لمكافحـة  جهـودًا 

اسـتخدام  عـدم  على  المنظمـة  وحثـت 
مكاسـب  لتحقيـق  الميـاه  محطـات 

الأطفـال  "لأن  سياسـية،  أو  عسـكرية 
المتضرريـن." أكثر  سـيكونون 

"محلي" رأس العين يرد
رأس  لمدينـة  المحلي  المجلـس  رئيـس 
العين، مرعي اليوسـف، قـال في حديث 
لعنـب بلـدي، إن قطـع المياه مـن محطة 
"علـوك" ناتـج عـن قطـع الكهربـاء، إن 
الواقـع  تشريـن"  "سـد  مصدرهـا  كان 
تحـت سـيطرة النظـام السـوري، أو من 
لسـيطرة  الخاضعـة  السـويدية  منطقـة 

"قسـد".
المغـذي  الكهربـاء  خـط  أن  وأضـاف 
لمحطـة "علـوك" عليـه حمـولات كثيرة، 
ويغـذي جميـع القـرى الواقعـة شرقـي 
مدينـة رأس العين، لذلك يتعـرض دائماً 
تتسـبب  وأعطـال  الجهـد  في  لهبـوط 

بتوقـف ضـخ المحطـة.
وحـول المفاوضـات التي بـدأت في وقت 
سـابق بين الجانبين الرتكي والروسي 
قـال  "علـوك"،  محطـة  مشـكلة  لحـل 
اليوسـف، لم يتـم التوصـل إلى أي اتفاق 
وقسـد  "النظـام  زال  ومـا  الآن،  حتـى 
والروس يماطلـون ويكذبون في مسـألة 

إيصـال الكهربـاء إلى المنطقـة".
وأوضـح أن النظـام لم يوافـق حتـى الآن 
على مطلبهـم بتزويـد محطـة المبروكـة 
"سـد  مـن  كهربـاء  واط  ميغـا  بــ30 
رأس  محطـة  تغذيـة  لتتـم  تشريـن"، 
اسـتمرار  وضمان  الكهربائيـة،  العين 
عمـل محطة "علـوك"، وتوفير الكهرباء 
لجميـع مناطـق "نبع السالم" )إشـارة 
إلى المناطـق التـي سـيطرت عليهـا تركيا 

في عمليـة نبـع السالم 2019(.

في ظل انتشار "كورونا"

انقطاع متكرر للمياه يهدد أهالي الحسكة
أطفال في مخيم الهول في ريف الحسكة شرق الفرات - 25 حزيران 2019 )عنب بلدي(
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إبراهيم العلوش

المنزلية  الخلافات  ارتفعت نسـبة 
بعد الحجر بسـبب فيروس 

الثلث،  "كورونا" في فرنسـا بنسبة 
وفي ألمانيا ارتفعت بنسـبة كبيرة 
أيضًا، رغم أنهـا لم تطبق الحجر 
الكامل للسـكان في بيوتهم مثل 

فرنسـا، وفي سوريا وبين سوريي 
النسـبة، وتظل  المهجر لا أحد يقيس 

لتباين وضع  الحقائق غامضـة 
السـوريين في مدنهم وحسب 

أماكـن وجودهم في المهاجر 
والخارجية. الداخلية 

كل الدول تخصـص ميزانيات كبيرة 
لتطويق خطر "كورونا" والمشـاكل 
والاجتماعية  والاقتصادية  الصحيـة 

الناتجة عنه وعـن الوقاية منه 
في ظل انتظـار علاج يخفف على 

الناس هذه المحنة الشـديدة، أما 
النظام السـوري فقد خصص كل 

إمكانات الدولـة وكل موازناتها من 
أجل سحق السـكان وإخضاعهم أو 

لبشـار  الخلود  ليضمن  تهجيرهم 

الأسـد ولطاقمه المخابراتي.
أمام هذا التحـدي الكبير، يجد 

السـوريون أنفسهم في امتحان 
عسري، فبالإضافة إلى مأساة 

والتجويـع، يضطر كثير  التهجير 
منهم أن يجدوا أنفسـهم في 

الحجر الصحي وبال عمل يحفظ 
قوت عيالهم، مـا يدفع بعضهم 

إلى الاستسالم للغضب والانفعال 
الذي يفاقم المأسـاة ويجعلها 

أكثر كارثية على زوجته أو على 
أولاده أو على الأيتـام الذين يتكفل 
بمعيشـتهم، سواء كانوا من أولاد 

أخيه أو أختـه أو غيرهم ممن تبرع 
بعيشهم  يتكفل  أن  وبشـهامة 

وحفـظ كرامتهم بدلً من أن يُتركوا 
في الشـوارع نهبًا للعصابات التي 

الديني  التعصب  أو  الجريمـة  تمتهن 
كوسـيلة للابتزاز والتكسب.

الفرنسـية  الحكومة  خصصت 
بتاريخ الأول من نيسـان الحالي 

الشـكاوى  لتلقي  رقمً هاتفيا 
المتعلقـة بالعنـف المنزلي الناتج عن 
حجز النـاس في بيوتهم، واعتبرت 

أن الصيدليـات قادرة على تلقي 
الشكاوى بشـأن العنف المنزلي، 

نظـرًا لأن مخافر الشرطة صارت 
الحجر الصحي،  مشـغولة بفرض 

بالتجول  للمواطن  حيث لا يسُـمح 
الحر لأكثر من سـاعة واحدة في 

اليوم، وسـيتم التعامل مع شكاوى 
العنف المنزلي بشـكل سريع، كما 

أكد وزير الداخلية كاسـتنير، 

الفرنسـية  وكانت الحكومة 
خصصت عددًا مـن الملاجئ لضحايا 

العنف المنزلي من النسـاء، فقد 
كانت تموت امرأة فرنسـية كل 

ثلاثـة أيام في عام 2018، وهذا ما 
اعتبره الرئيـس الفرنسي، مانويل 

ماكرون، عارًا على فرنسـا، فما 
بالكـم بالعنف المنزلي في هذه 

بالقلق  المحفوفة  العصيبـة  الأيام 
لتوتر. وبا

ونحن السـوريين مثل كل البشر 
عرضة لهذا التوتـر، ولهذا الغضب، 

أبدًا  تقارن  لا  وسط ظروف 
بالمجتمـع الفرنسي أو الألماني، 

كل  تستثمر  السـورية  فالحكومة 
السـوريين ولقتل  قواها لتهجير 

المعتقلني ولابتزاز المارين على 
الحواجز، ولا يهمها شـأن الناس 

مـن قريب أو من بعيد!
كل الظـروف تقودنا إلى مزيد من 

التدهور، وتقـود عائلاتنا إلى المزيد 
التمزق، فهل نستسـلم لهذا  من 

التحدي، ونرتك غضبنا يمزق ما 
والتعاون  المحبة  بيننا مـن  تبقى 

والأمل، سـيكون هذا الأمر بمثابة 
مسـاعدة لوباء "كورونا"، ولوباء 

نظام الأسـد، فهل نحن نتعامل مع 
الشر ضد عائلاتنا وضد مسـتقبلنا 

الـذي حاولنا أن نسـتعيد التحكم به 
بدلً مـن أن يتحكم به الآخرون؟

شـعوب كثيرة ورغم فقرها 
تعاملت مع "كورونـا" ومنتجاته 

من غضب ومـن خوف بحكمة، 

وتعاون الناس فيام بينهم من 
أجل الحد مـن الضحايا، فالهند 

المليار  التي قارب عدد سـكانها  مثلً 
وبإمكاناتها  مليـون،  وثلاثمئة 
أن تلجم  البسيطة، اسـتطاعت 

خطـر "كورونا" حتى الآن، واحترم 
الناس الحجـر الصحي ودفع بعض 

منهم ثمنًـا باهظًا وهم يعودون 
إلى قراهم مشـيًا على الأقدام 

ولمسـافة وصلت إلى مئة كيلومتر 
الحالات. بعض  في 

وكذلـك أهلنا في المخيمات 
يحاولون تفادي انتشـار المرض 
البسـيطة  الإمكانات  بينهم رغم 

والظروف القاهـرة، وقد طبق كثير 
منهم إجراءات السالمة حسب 

البسـيطة، خاصة  إمكاناتهم 
بالنظافة  بالتمسـك  أن عاداتنا 
وغسـل اليدين بالصابون هي 

الطفولة  لدينـا منذ  عادة متأصلة 
بالإضافـة إلى كون )النظافة 

من الإيمان( كما تنص شـعائرنا 
الدينيـة وعاداتنا، وكذلك فإن 
الشـمس بدأت تساعد الناس 

بتعقيم الأشـياء والخيم وتحدّ من 
انتشـار الفيروس الذي يتكاثر في 

الأماكن غير المهواة بشـكل دائم، 
ويهاجم الفيروس الأجسـام ذات 
تفتقد إلى  التي  الضعيفـة  المناعة 

الحركة وإلى التعرض للشـمس، 
وكذلك يسـاعد ضبط الغضب 

والانفعال عىل تهيئة الظروف 
المناعة  المناسبة لتماسـك جهاز 

الذي يشـكل الحصن الأهم في 
التصـدي للمرض في هذه الظروف، 

حيث لم يسـتطع أي باحث أو 
مؤسسـة طبية اكتشاف الدواء 

الخطير. الوباء  لهذا 
هذا الفريوس يثير غضب العالم، 
فهو لم يسـتثِن الغني أو الفقير، 

ولم يسـتثِن الدول القوية أو 
الـدول الضعيفة، ولا يفرّق بين 
الأبيض والأسـود، وهاجم أبناء 

الديانـات المختلفة، ولم يكن أحد 
معصومًا من خطـره، فالكنائس 

احتفالاتها  وأجّلـت  أبوابها  أقفلت 
العمرة  السـعودية  وأوقفت  الدينية، 

وربما سـتوقف الحج هذه السنة، 
فهذا الوبـاء بمثابة الطاعون في 

القديمة! العصور 
لا أحد منـا منزه عن الغضب في 

هذه الظـروف الصعبة، ولكن 
من العار أن نصـبّ جام غضبنا 

على الأطفال وعلى النسـاء وعلى 
الضعفاء منـا، مهما كانت المبررات 

التي تصوّرهـا لنا نزوات الغضب، 
ويجب لجم تطـورات الغضب التي 

تجعـل الأولاد يعتدون على أخواتهم 
أو عىل إخوتهم الصغار. 

وإلى  السوريات  إلى  تحية 
السـوريين في الداخل وفي الخارج، 
في المعتقالت وفي المخيمات، وفي 
كل مكان وهم يتحدون المسـتحيل 

من أجـل أن يكونوا، ومن أجل 
أن يحققـوا أهدافهم في العيش 

وحرية! بكرامة 

أسامة آغي

لا يمكن تصنيف الحشد العسكري 
التركي الهائل في سوريا، على أنه 

مجرد حماية لنقاط المراقبة التركية، 
ومنع تهجير السكان المحليين، فهذا 

الحشد المترافق مع تقانة عسكرية 
متطورة، ومع منظومات دفاع 

جوي، يمكن القول عنه إن له وظيفة 
أكبر من مسألة حماية.

لقد اكتشف الأتراك أن الضامنين 
الآخرين، روسيا وإيران، لهما 

قراءات تختلف عما قرؤوه فيها من 
مضامين "أستانة" و"سوتشي"، 

وهذا انكشف من خلال محاولة 
النظام وحلفه الإيراني- الروسي 

قضم محافظة إدلب، ما يعني تهديدًا 
جديًا لمسألتين تخصان تركيا ودورها 

في المنطقة، مسألة أمنها القومي، 
ومسألة دورها الاستراتيجي في 

منطقة الشرق الأوسط برمته.
اعتقد الأتراك أن مساري "أستانة" 

و"سوتشي"، سيفضيان بالضرورة 
إلى عتبة مفاوضات جنيف بين 

النظام والمعارضة، وتحت رعاية 
دولية، يتم من خلالها تطبيق قرار 

مجلس الأمن الدولي رقم 2254، 
لكنهم اكتشفوا أن الروس يريدون 

استخدام "أستانة" و"سوتشي" 

كقاعدة حل سياسي يتفق مع نظرة 
الكرملين بعيدًا عن جوهر القرار 

الدولي المذكور.
يعرف الأتراك جيدًا، أن النظام 

السوري الذي لم يرحم شعبه المطالب 
سلميًا بالحريات، لن يكون مؤتمنًا 
على حدودهم مع سوريا بوجوده 

فيها، ولهذا فهم يريدون تثبيت وقف 
إطلاق النار في منطقة "خفض 

التصعيد" الرابعة التي يضمنونها، 
والذهاب إلى مؤتمر جنيف باعتباره 

مرجعية الحل السياسي المتوافق 
عليه دوليًا.

حسابات الروس تختلف عن 
حسابات الأتراك في سوريا، فهم 

استثمروا في الصراع السوري 
عسكريًا وسياسيًا ليقطفوا ثمار ذلك 
نفوذًا واسعًا في هذا البلد، ولكن هل 

يستطيعون تحقيق المدى المرسوم 
من قبلهم لهذا النفوذ؟

الأمر هنا لا يتعلق بالروس فحسب، 
بل بإرادة الدول الأخرى المنخرطة 
بالصراع السوري، وفي مقدمتها 

الولايات المتحدة الأمريكية، فالموقف 
الأمريكي في مرحلة حكم أوباما، 
الذي منح الروس فرصة الإمساك 

بالملف السوري، هو موقف تغيّ الآن 
في مرحلة حكم ترامب، الذي وقّع 

بحماسة على قانون "قيصر" الذي 
أقرهّ الكونغرس بمجلسيه.

الموقف الأمريكي غير الواضح 
سابقًا، يسعى الآن إلى استمالة 

تركيا، التي انزاح موقفها التحالفي 
التاريخي مع الأمريكيين منذ 

سنوات، بسبب مواقف أمريكية من 
اتجاهات السياسة التركية العامة.

الأمريكيون لا يريدون أن ينفرد 
الروس والإيرانيون بالملف السوري، 

ويريدون دقّ إسفين في العلاقة 
التحالفية على الأرض بين روسيا 
وإيران في سوريا، وهذا طبيعي، 
وتعمل عليه الولايات المتحدة منذ 

حين. ولذلك، لتنفيذ هذه السياسة 
والرؤية الأمريكية، سيتقدم 

الأمريكيون خطوات باتجاه حليفهم 
التاريخي تركيا، ويغمضون العين 
عن التشاركات التركية- الروسية 

إلى حين، ويعملون على تعزيز 
الدور التركي في سوريا، من خلال 

دعمهم لدور تركي يضمن مبدئيًا 
عودة مناطق إدلب للحماية التركية، 
ما يسمح لهم بتعزيز مسار جنيف 

المتعثر.
هذه الخطوات الأمريكية، التي بدأت 
ملامحها بالظهور، عبر تزويد تركيا 

بمنظومات دفاع جوي متطورة، 
أدخلها الأتراك في مناطق إدلب، 

وترافق ذلك مع تزايد حجم الحشود 
العسكرية التركية في هذه المنطقة، 

ما يدلّ على أن الخطوة المقبلة هي 
سحق الميليشيات الإيرانية المتحالفة 

مع بقايا جيش النظام، والتي تحاول 
السيطرة على إدلب لخلق واقع جديد 
تقايض به إيران دوليًا للحفاظ على 

دور وحصة في الملف السوري.
سحق الميليشيات الإيرانية الذي 
يقترب أوانه زمنيًا، لن تستطيع 
روسيا الدفاع عنه أمام القوات 

التركية المدعومة بموقف أمريكي 
حاسم، لا سيما أن حزيران على 

الأبواب، وهو موعد سريان العمل 
بقانون "قيصر" الشهير، الذي 

سيفرض عقوبات، تدرك موسكو 
أنها سترتب مصاعب كبرى 

لاقتصادها.
إذًا، لماذا لا تشنّ تركيا هجومًا 

عسكريًا لاستعادة المناطق التابعة 
لمنطقة "خفض التصعيد" الرابعة في 

شمال حماة ومحافظة إدلب؟
الجواب عن هذا السؤال يحتاج إلى 

وقت ومقدمات تسبقه، ولعل تركيا 
اكتشفت خللً في بنية المنظومة 

العسكرية لـ"الجيش الوطني" 
الحليف لها، وهذا يتطلب منها إعادة 
ترتيب الصف الأول في هذا الجيش، 

بما يضمن انضباطه، ومهنيته، 
ونظافة عمله، والذي تتُهم قيادات 
منه بالعمل لحسابها وكأنها جزر 

معزولة عن الناس الذين تمثلهم.
تركيا معنية أيضًا بإيجاد صيغة 
تفكيك لـ"هيئة تحرير الشام"، 

تكون ذات طبيعة هادئة، دون 
أن تكون هناك حرب وقتل ودمار 

جديد، وهو عمل تستطيع تركيا عبر 
نفوذها داخل هذه المجموعات أن 

تصل إليه.
لكنّ الأتراك معنيون بدرجة كبيرة، 

بتوفر ضمانات أمريكية، تحمي 
هجومهم، وتضعف الدور الإيراني 

في إدلب، وهذا يعني سحب البساط 
من تحت الوجود الإيراني، الذي 

يتهيّأ الأمريكيون لطرده من ساحتي 
سوريا والعراق، وظهر ذلك من خلال 
ترتيبات عسكرية أمريكية بتحصين 
قواعدهم في الأنبار وفي أربيل، ما 

يؤشر إلى احتمال حرب أمريكية ضد 
الوجود الإيراني.

الحرب الأمريكية المفترضة، 
والمتوقعة مع نهاية فصول 

"كورونا"، واقتراب سريان قانون 
"قيصر"، ستجعل الروس يعدّون 

على أصابعهم حجم الخسائر 
والأرباح في العلاقة مع الإيرانيين 
في سوريا. وهذا سيعطي انطباعًا 

واقعيًا يقول، إن الروس لن 
يقاتلوا دفاعًا عن الإيرانيين أو 

عن نظام الأسد إلى ما لا نهاية، 
فالأمر هو محصلة تنتج عن هذه 

ا  الحسابات، والروس يدركون أن فخًّ
أمريكيًا ينتظرهم في إدلب، ولهذا 

وميليشياتهم،  أنفسهم  سيلملمون 
ويحتفظون بإنجازاتهم المؤقتة في 
حميميم وطرطوس وبعض العقود 

الاقتصادية. 
إذًا، وهو الأرجح، مقدمات الروس 

هي غيرها مقدمات إيران في سوريا 
أمام الهجوم التركي وتبعاته، هذه 
المقدمات تقول: إن القتال الروسي 

مع إيران في إدلب ثمنه روسيًا أكبر 
بكثير من هذا المنجز، ويخدم إيران 

أكثر مما يخدم الروس. وباعتبار 
أن تراجع إيران عن إدلب سيترتب 

عليه فتح بوابة هزيمتها وخروجها 
من سوريا بلا ثمار، فمن الأرجح 
أن تحدث حرب محدودة في إدلب 

تنسحق فيها طموحات إيران 
وميليشياتها، ولا يتدخل الروس 
فيها، ما يمهدّ إلى تراجع قدرات 

وطموحات نظام الأسد باستعادة 
مناطق سوريا، التي هي خارج 

نفوذه، بعد أن ساعده الروس على 
استعادة بعضها.

الاقتراب الأمريكي- التركي، الذي 
تتسع اللقاءات على مستويات رفيعة 

من أجله بين الأمريكيين والأتراك، 
سيساعد على اختصار الزمن 

وإفشال مشروع روسيا ومشروع 
إيران في سوريا، هذا التقارب يخدم 
بصورة غير مباشرة الشعب السوري 
وقضيته التي ضحّى من أجلها وهي 

دولة سورية لا استبداد فيها ولا 
يحكمها آل الأسد.

رأي وتحليل

غضب "كورونا"

الدور التركي في سوريا.. 
بين الضرورة الاستراتيجية والضمانات
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"المخدم غير موجود" 
الحكومة الإلكترونية 
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تعيـش ليىل وعائلتهـا عىل راتـب 
تـوفي  لكنـه  التقاعـدي،  والدهـا 
منـذ فرتة قصرية، مـا يعنـي أنهـا 
لا تسـتطيع الحصـول عىل الراتـب 
الدوائـر  في  العمـل  توقـف  بسـبب 
آذار  منـذ  سـوريا،  في  الحكوميـة 

المـاضي.
تقـول ليىل )تحفظـت عىل نرش 
أمنيـة(،  لأسـباب  الكامـل  اسـمها 
لعنـب بلـدي، إنهـا بـدأت بإجـراءات 
إثبـات الوفاة من السـجل المـدني، ما 
تسـبب بإيقـاف راتـب والدهـا حتى 
اسـتخراج قيد عائلي، لم تسـتطع أن 
تحصـل عليـه بسـبب إيقـاف العمل 

بدائـرة السـجل المـدني في دمشـق.
ليىل هـي إحـدى المتضرريـن مـن 
قرار وزارة الداخليـة التابعة لحكومة 
النظـام السـوري، القـاضي بتمديـد 
إيقـاف تقديـم الخدمـات لمعامالت 
العـدلي  والسـجل  المـدني  السـجل 
والهجـرة والجـوازات والمـرور، حتى 
وسـط  الحـالي،  نيسـان  مـن   16
عـدم وجـود بديـل لإتمـام المعاملـة 
تتـم  أن  التـي يفرتض  الحكوميـة، 

حرصاً عىل الـورق.
المـدني  السـجل  وتشـمل معامالت 
إيقاف خدمات عدة، ومنها اسـتخراج 
والبطاقـة  الشـخصية  الوثائـق 
الأسريـة  والبطاقـة  الشـخصية 
)دفرت العائلـة(، إضافـة إلى بيانات 
والعائليـة  الفرديـة  القيـد  إخـراج 
وجـواز السـفر الوطنـي، والمعاملات 
الأسريـة مثل تثبيت الـزواج والطلاق 

والوفـاة. الـولادة  وتسـجيل 
الهجـرة  معامالت  تتضمـن  بينام 
والجـوازات المتعطلـة منـح أو تجديد 
وثائـق السـفر وبيـان حركة السـفر 
للمواطنني، ومنح أو تجديـد الإقامة 

الخاصـة بالعـرب والأجانـب، ومنح 
إذن العمـل، ومنـح تأشرية الخروج.

يـروي محمـد السـباعي وهـو أحـد 
سـكان مدينـة حمـص لعنـب بلدي، 
تعطيـل  مـع  مشـكلته  تفاصيـل 
إذ  والجـوازات،  الهجـرة  مديريـة 
كان قـد انتهـى مـن معاملـة تجديد 
جـوازات السـفر لأبنـاء أخيـه، الذين 
إقاماتهـم  لتمديـد  يحتاجونهـا 
لم  لكنـه  تركيـا،  في  السـياحية 
حتـى  الجـوازات  تسـلّم  يسـتطيع 
اليـوم، بعد أن كان الموعـد في 23 من 

المـاضي. آذار 
الهجـرة  معامالت  إلى  بالإضافـة 
والسـجل المـدني، توقفـت معاملات 
ويوميـة  أساسـية  عـدة  أخـرى 
المـرور  مثـل  المواطنني،  حيـاة  في 
واسـتخراج بـراءة ذمـة، والمصالحة 
عىل المخالفـات الحضوريـة، ومنح 
توقفـت  بينام  السـياقة،  إجـازة 
معامالت السـجل العـدلي وأهمهـا 
منـح وثيقة غري محكـوم )لا حكم 

عليـه(.
السـورية،  الداخليـة  توضـح  ولم 
البدائـل أو الإجـراءات أو مـا يترتـب 
واكتفـت  المعامالت،  تأخري  عىل 
المواطنني  سـتعفي  إنهـا  بالقـول 
في  التأخـر  عىل  الغرامـات  مـن 
تسـجيل الواقعـات ومنـح البطاقات 
الشـخصية والعائلية بعد تلك الفترة.

أي  السـورية  الحكومـة  توفـر  ولا 
منافـذ إلكترونيـة لإجـراء المعاملات 
إلى  أدى  مـا  وهـو  الحكوميـة، 
مـع  كامـل  بشـكل  تعطيلهـا 
تعطيـل عمـل الـوزارات، مـا وضع 
معامالت،  أزمـة  في  المواطنني 
تعطـل السري الطبيعـي للإجراءات 

المختلفـة. القانونيـة 

وزارة  أفرجـت   2009 عـام  نهايـة  في 
وكان  السـورية  والاتصـالات  التقانـة 
عمرهـا سـتة أعـوام فقـط، عـن أولى 
وثائق خطة الحكومـة الإلكترونية، التي 
كان مخططًـا لها أن تنتهـي في غضون 
11 عامًـا، أي في نهايـة العـام الحـالي.

وكان مـن المفترض أن تكـون الآن 100% 
من الخدمات الرئيسـة مقدمـة إلكترونيًا 
بالمستوى التفاعلي أو المعاملاتي، و50% 
معـدل اسـتخدام الخدمـات الإلكترونية 
المتاحة )نسـبة عدد مسـتخدمي الأقنية 
القنـاة  مسـتخدمي  إلى  الإلكترونيـة 
التقليديـة(، و%70 من إجمالي الخدمات 
غري  أقنيـة  عرب  متوفـرة  الحكوميـة 
القناة التقليديـة، و%60 مـن التوريدات 
الحكوميـة تتـم إلكترونيًـا، لكـن التقدم 
التقنـي الوحيـد الـذي أنُجـز فعليًـا هو 
"البطاقـة الذكيـة"، التـي تشـبه إلى حد 
كبري بطاقـات التمويـن، مع فـارق أنها 

. تمتة مؤ
"تقديـم  فكانـت  الرؤيـة،  عـن  أمـا 
للمسـتفيدين،  متميـزة  خدمـات 
وإنتاجيـة  فعاليـة  رفـع  طريـق  عـن 
وشـفافية العمـل الحكومـي، وتقديـم 
خدمـات إلكترونيـة متكاملـة، متاحـة 
بواسـطة قنـوات متعـددة، مـع العمل 
الشـخصية". البيانـات  حمايـة  عىل 

تقييـم  مـن  بـد  لا  كان  ولتحقيقهـا، 
الجهوزيـة  مسـتوى  عىل  للواقـع 
التنظيميـة والإداريـة، وتوفـر العامـل 
البرشي، وهـو مـا أفُـردت لـه ورقـة 
مرفقـة مـع الخطـة، بينام خُصصـت 
الوطنـي"  "السـياق  لتوضيـح  أخـرى 
للإنجـاز، وهـو مـا ظـل مرتبـكًا، حتى 

الحـالي. يومنـا 

خطة "خطابية"
الخطـة  عىل  بلـدي  عنـب  اطلعـت 
المنشـورة في موقـع وزارة الاتصـالات، 
وهـي الخطـة الثانية في إطـار التحول 
مرشوع  بعـد  سـوريا،  في  الرقمـي 
 2002 عـام  الحكومـة  عليـه  عملـت 
مـع برنامـج الأمـم المتحـدة الإنمـائي 
الـوزارة  عقبـه  وأنُشـئت   ،)UNDP(
)كانـت سـابقًا ضمـن وزارة المواصلات 

منهـا  مختلفـة  مهـام  تتـولى  التـي 
الإعلام(، ليرأسـها بشري المنجـد، الذي 
عُـوّل عليـه لقيـادة مرحلة مـن التقدم 

سـوريا. في  التكنولوجـي 
عىل  الأول  المرشوع  اقتصـار  ومـع 
توسـيع شـبكات الاتصالات وتطويرها 
كبنـى عصريـة أساسـية، بـدا المشروع 
الثـاني، بالتعـاون مـع "UNDP" حالماً 
أكثر، مـع مجموعة مـن العوائـق التي 
تغاضـت عنها خطـة الـوزارة، وذكرتها 
عىل  التركيـز  مقابـل  مضـض،  عىل 
بخطـة  وربطهـا  المسـاعدة،  العوامـل 
الحكومـي،  للإصالح  الأسـد  بشـار 
كأسـاس في خطـة الولايـة الرئاسـية 
الثانيـة، التـي كانت في عامهـا الثاني، 

آنذاك.
اسـتُهلت الخطـة والأوراق المرفقـة بها 
بعبـارة قالها بشـار الأسـد في خطاب 
 2007 عـام  اسـتفتاء  بعـد  القسـم 
عىل "تجديـد البيعـة" لـه، مفادها أن 
الوحيـد  الحـل  هـو  الإداري  التطويـر 
لمكافحـة الفسـاد، ولتحقيقـه يفترض 
التوسـع باسـتخدام التقنيات الحديثة، 
أي إن الأسـاس في التحـول الرقمي هو 

مكافحـة الفسـاد الحكومـي.
أهميـة  شرح  في  الخطـة  توسـعت 
عنـه  تحـدث  الـذي  الإداري  التطويـر 
الحكومـة  أن  إلى  وأشـارت  الأسـد، 
تعامالت  أتمتـة  ليسـت  الإلكترونيـة 
في  تغيري  ذلـك  قبـل  لكـن  وحسـب، 

السـائدة. الإدارة  أنمـاط 
ولنجـاح ذلك، تشري الخطـة إلى عامل 
أسـاسي، هو زيـادة الرقابـة على عمل 
ومجلـس  "النقابـات  مـن  الحكومـة، 
الشـعب والجبهـة الوطنيـة التقدمية"، 
كممثلني عـن المجتمـع المـدني، الأمـر 
الـذي يشري إلى تناقـض في مفهـوم 
الشـعبية،  والرقابـة  الإداري  الإصالح 
مـن  العائـد  التفاعـل  تحديـد  مـع 
مجموعـات محـددة لا تمثـل المواطنين 

السـورية. الحالـة  بالرضورة في 
بالمنـاخ  الخطـة  أشـادت  وبينام 
عمليـة  القيـادة"  و"تبنـي  السـياسي 
عىل  تسـاعد  قـوة  كنقـاط  الإصالح 
التنفيـذ، انتقـدت "الممانعة مـن إدارات 

داخـل الحكومـة"، الأمـر الذي اسـتمر 
أو  تنفيـذ  لعـدم  كمربر  اليـوم  حتـى 

سـوريا. في  خطـة  أي  تأخـر 

مؤشرات توقف عملية التحول الرقمي
تعُـدّ لجنـة الأمـم المتحـدة الاقتصاديـة 
)أسـكوا(  آسـيا  لغـربي  والاجتماعيـة 
التنميـة  واقـع  عـن  دوريـة  تقاريـر 
الحكومية في المنطقة العربية، وتشـمل 
تقـدم  عـن  مـؤشرات  التقاريـر  هـذه 
والحكومـة  الإلكترونيـة  الحكومـات 
الإلكترونيـة في الـدول محـل الدراسـة، 
عمـل  وورشـات  مشـاريع  تنفـذ  كام 
فيهـا لمعرفة مسـتوى التقـدم الحكومي 

ودعمـه.
عىل  غالبًـا  الدراسـات  هـذه  وتعتمـد 
مـؤشرات لمنظمـة الأمم المتحـدة للتربية 
والعلـوم )يونسـكو( التـي تظهـر تأخر 
سـوريا في مجال الحكومة الإلكترونية.

"يونسـكو"  قالـت   ،2014 عـام  في 
العسـكرية  والصراعـات  الحـرب  إن 
والسياسـية أثـرت على تطـور الحكومة 
الإلكترونيـة في سـوريا، التـي أحـرزت 
 EGDI" (E-Government" على مـؤشر
مـؤشر  أي   ،)Readiness Index
الجاهزية للحكومـة الإلكترونية، 0.272 
لتلي السـودان في قائمة الأسـوأ مقارنة 

ببقيـة الـدول العربيـة.
الـذي  المـؤشر  تراجـع  في عـام 2016، 
المتخـذة  الإجـراءات  التقـدم في  يصـف 

.0.02 إلى  إلكترونيـة  حكومـة  نحـو 
المـؤشر  أمـا في عـام 2018، فتحسـن 
 ،0.365 إلى  وصعـد  طفيـف،  بشـكل 
وصُنـف عىل أنـه "متوسـط"، بينام 
متأخـرة  مراكـز  في  سـوريا  بقيـت 
عربيًـا في التصنيـف، إلى جانـب اليمـن 
في  والعـراق،  والصومـال  والسـودان 
الإمـارات  فيـه  تتصـدر  الـذي  الوقـت 

عالميـة. قوائـم  والبحريـن 
أسـس  عىل  المـؤشرات  تلـك  وتعتمـد 
الطويلـة  والاسرتاتيجيات  السياسـات 
الأمد والإرادة السياسـية، والخطط ودور 
وسلطة المؤسسـات المختلفة، والأساس 
القانـوني والتنظيمـي وحالـة الإنترنـت 

والرقابـة والخصوصيـة.

أنظـار  تركّـز  كبرية  شاشـة  عىل 
الحاضريـن، لقـراءة تفاصيـل العرض 
التفاعـل،  "النرش،  التقديمـي.. 
مراحـل  هـي  التحـول"،  التعامالت، 
الخطـة التي سـتنقل حكومـة النظام 
تقليديـة،  الال  الحالـة  إلى  السـوري 
وإلى مرحلـة جديـدة مـن الخدمـات، 
حكوميـة  موظفـة  عنهـا  تفصـح 

رقمـي". تحـول  "مديـرة  برتبـة 
التفاصيـل المعروضـة هـي تفاصيـل 
خطـة التحـول المنجـزة ورقيًـا قبـل 
أرض  عىل  والمعطلـة  عامًـا،   11
تقنيـات  باتـت  وقـت  في  الواقـع، 
الإنترنـت البديـل العالمـي البدهي عن 
الورقيـة، في  الحكوميـة  التعامالت 

كثري مـن دول العـالم.

شـهد ذلـك العرض، في 27 من شـباط 
الحكومـة  "بوابـة  إطالق  المـاضي، 
وتطبيـق  السـورية"  الإلكترونيـة 
دون  بهـا،  مرفـق  المحمـول  للهاتـف 
تفعيـل خدماتهام، التـي تبـدو اليوم 
ملحـة أكثر مـن أي وقت مضى، مع 
سـوريا  في  الحاصـل  الإداري  الشـلل 
"كورونـا  فريوس  لانتشـار  منعًـا 

.)19 )كوفيـد-  المسـتجد" 
إذ لا يسـتفيد المواطنـون السـوريون 
الحكوميـة  الخدمـات  مـن 
تحديـد  في  سـوى  الإلكترونيـة، 
التـي  التموينيـة  المـواد  كميـات 
"البطاقـة  عرب  عليهـا  يحصلـون 
الذكيـة"، ومـا زالـوا يعتمـدون على 
الطوابري كوسـيلة تلقائيـة لتنظيـم 

خدمـات  عىل  حصولهـم  مواعيـد 
سـوى  أخـرى  دول  في  تحتـاج  لا 
إلى  ووصـول  محمـول  جهـاز  إلى 

الإنترنـت.
يناقش هـذا الملف التأخـر في التحول 
سـوريا،  في  الحكومـي  الرقمـي 
ودوره في تعطيـل حيـاة المواطنني، 
خاصـة مـع انتشـار "كورونـا" وما 
كشـفه من تراجـع في الأداء الخدمي 
تفاصيـل  ويوضـح  سـوريا،  في 
الخطـط غري المنجـزة، وحالـة البنى 
يسـلط  كام  والتقنيـة،  التشريعيـة 
الضـوء على انعـدام أي اعتامد على 
المناطـق  حكومـات  في  الإنترنـت 
النظـام  سـيطرة  عـن  الخارجـة 

السـوري.

لا بدائل تقنية..

"كورونا" 
يشلّ معاملات السوريين 

حتى إشعار آخر

استجابة لرغبة الأسد.. 
خطة "حكومة إلكترونية" على ورق 

ر التحول الرقمي في سوريا؟
ّ

لماذا تعث

أشخاص يقومون بسحب المال من صرافات المصرف العقاري في القامشلي - 2019 )سانا(

دائرة الشؤون المدنية في دمشق )سانا(
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تحتـاج عمليـة الوصـول إلى حكومـة 
إلكترونيـة  وحوكمـة  إلكترونيـة 
الماليـة  الأسـس  مـن  مجموعـة 
البشريـة  والكـوادر  والتنظيميـة 
أهـم  ومـن  لتدريبـات،  الخاضعـة 
إطـار  وجـود  المطلوبـة،  الأسـس 
تشريعـي واسـع يفصل العملية سـواء 
على مسـتوى التحول داخـل الحكومة 
أو بني الحكومة والمواطـن، إلى جانب 

المؤهلـة. التحتيـة  البنيـة 

تشريعات أمنية لا حوكمية
تذكر خطـة وزارة الاتصالات المنشـورة 
التشريعـي  للإطـار  أن   2009 عـام 
لتنفيذهـا نقـاط قـوة ونقـاط ضعف، 
الأولى متمثلـة بوجـود معايير خاصة 
معايري  ووجـود  المعلومـات،  بأمـن 
خاصـة بإجـراءات التوريـد، والتعاقـد 
قانـون  مـع  المعلوماتيـة،  للمشـاريع 
وخدمـات  الإلكرتوني  "التوقيـع 
تتعلـق  تشريعـات  وهـي  الشـبكة"، 
بالإنترنت كخدمة وتنظيم اسـتخدامه.

أمـا عـن نقـاط الضعـف، فهـي عـدم 

خصوصيـة  لحمايـة  تشريـع  وجـود 
لـدى  الموجـودة  الشـخصية  البيانـات 
وجـود  وعـدم  الحكوميـة،  الإدارة 
الخاصـة  المعلومـات  لنرش  تشريـع 
بالجهـاز الحكومـي وطـرق التواصـل 
وضعـف  الشـفافية"،  يعـزز  "بمـا 
إجـراءات التوريـد والتركيب والتشـغيل 

للمشـاريع.
الشـفافية،  ذكـر  إلى  التطـرق  ورغـم 
لم تعـرّج الخطـة خالل تحديـد نقاط 
القوة عىل نقص التشريعـات المتعلقة 
وحـق  الشـبكة  اسـتخدام  بحريـة 
بشـكل  واسـتخدامها  إليهـا  الوصـول 
معاكـس مـن قبـل المواطنني، ضمـن 
سـهولة  تضمـن  حوكميـة،  إجـراءات 
الحصـول عىل الخدمـات عـن بعـد أو 

إلكترونيـة. قنـوات  عرب 
التشريعي  الوحيـد، والتحـرك  الانقلاب 
اليتيـم الـذي ألُحق بالخطـة، وخُصص 
لـوزارة الاتصالات والتقانـة، صدر عام 
2012، تحـت اسـم "قانـون التواصـل 
الجريمـة  ومكافحـة  الشـبكة  عىل 

الإلكترونيـة".

الموافـق وطبيعـة التشريعات  السـياق 
القانـون  في  عليهـا  المنصـوص 
وتوظيفـه لاحقًا، أشـار إلى أن القانون 
التحـول  عمليـة  لخدمـة  يسُـن  لم 

أمنيـة. لأغـراض  ولكـن  الرقمـي، 
يختـص القانـون بأجـزاء واسـع منـه 
بتوضيـح العلاقـة بين مـزود الإنترنت 
صلاحيـات  ناحيـة  مـن  والمواطـن، 
وموانـع اخرتاق الخصوصية، أكثر من 
بحـث العلاقة بني الحكومـة والمواطن 
وبوسـاطة  إلكترونيـة،  قنـوات  عرب 

الشـبكة.
ويركـز القانون على حـالات "الجريمة 
الإلكترونية" خلال مشـاركة المواطنين 
عىل الشـبكات، والعقوبـات اللاحقـة 
بهـا، ويتيـح هوامـش للمحاسـبة على 
ذريعـة  تحـت  بحريـة،  الـرأي  إبـداء 
"الترويـج للإرهـاب والإخالل بالأمـن 

العام".

عوائق في الوصول إلى الإنترنت 
السـوري  لـ"المركـز  دراسـة  تشري 
للإعالم وحريـة التعبري" إلى أنه قبل 
عـام 2005 كان على المواطن السـوري 
الـذي يرغـب بالوصـول إلى الإنترنـت 
أحـد  إلى  رسـمي  بطلـب  يتقـدم  أن 
مزودي الخدمـة العاملين في سـوريا، 
ينتظـر  ثـم  لهويتـه،  بصـورة  مرفـق 
الجـواب عىل طلبـه، إذ إن "مؤسسـة 
خدمـة  وضـع  اعتـادت  الاتصـالات" 
التقنني  تحـت  بالإنترنـت  الاشرتاك 
لأوقـات طويلة خلال الأعـوام الماضية، 
 "ADSL" ومـا زال الاشرتاك المسـتمر
يخضـع للتقنني لـدى المؤسسـة حتى 

الآن.
عقـب ذلـك، بـدأت مـزودات الإنترنـت 
عىل  تقترص  تعـد  ولم  بالانتشـار، 
المـزود الحكومي، ويصـل عددها حاليًا 

إلى أكثر مـن 30.
في  سـوريا  كانـت   ،2010 عـام  في 
 138 مـن  قائمـة  في  الــ124  المركـز 
دولـة تحـت اسـم مـؤشر تكنولوجيـا 
"المنتـدى  عـن  صـادرة   ، المعلومـات 
وخرجـت  العالمـي"،  الاقتصـادي 
سـوريا عـام 2013، بسـبب الأوضـاع 

السياسـية والعسـكرية مـن التصنيف 
سـنويًا. المنتـدى  يصـدره  الـذي 

وصلـت نسـبة الاعتامد عىل بوابات 
إلى  الإنترنـت في سـوريا عـام 2016 
٪33، بينام اعتمـدت نسـبة كبيرة من 
الهاتـف  شـبكتي  عىل  المسـتخدمين 
 )MTN ،المحمـول الوحيدتين )سرييتل
بيانـات  وفـق  الإنترنـت،  إلى  للنفـاذ 
للاتحـاد الـدولي للاتصـالات مفصلـة 

في دراسـة لـ"أسـكوا".
ذاتهـا،  الدراسـة  وفـق  يـزد،  ولم 
عـرض حزمـة الإنترنـت عىل 93 ألف 
ميجابايـت في الثانيـة، مقارنة بمليون 
العربيـة  الإمـارات  في  ألفًـا  و182 
المتحـدة، والحزمـة هـي وحـدة بيانات 
تحـدد  الإنترنـت  عرب  إرسـالها  يتـم 
السرعـة والاسـتجابة والضغـط عىل 

الشـبكة.
في العـام ذاتـه )2016( أعلنـت وزارة 
الاتصـالات أنهـا تملـك خطة سـتجعل 
سـوريا تسـبق الخليج العربي ببوابات 
الشـبكة  أعطـال  لكـن  الإنترنـت، 
وانقطاعـات "الكابـل البحـري" حالت 

دون ذلـك لاحقًـا.
سـادت   ،2018 عـام  مطلـع  ففـي 
عمـوم  البطـيء  الإنترنـت  مشـكلة 
إلى  أدى  مـا  السـورية،  الأراضي 
المواقـع  صفحـات  فتـح  في  صعوبـة 

الإلكترونيـة، إضافـة إلى مشـاكل في 
تحديـث صفحـات مواقـع وتطبيقـات 
ذلـك  وأثـار  الاجتماعـي،  التواصـل 
حفيظـة مجلـس الشـعب الـذي انتقد 

الإنترنـت. رداءة 
في  الاتصـالات  وزارة  أكـدت  حينهـا، 
ضررًا  أن  السـوري  النظـام  حكومـة 
أصاب “الكابـل البحري” المسـؤول عن 
توصيـل الإنترنـت، هو السـبب الرئيس 
بإصلاحهـا  ووعـدت  المشـكلة،  في 
وإطالق الإنترنـت مـن الجيـل الرابـع 
في غضـون أشـهر، وهو مـا لم توفره 
الخاصـة  "سرييتل"  شركـة  سـوى 
وعىل  المحمولـة،  الهواتـف  لخطـوط 

نطـاق ضيـق وبأسـعار مرتفعـة.
وزيـر  قـال  المـاضي،  شـباط  وفي 
السـورية  الأنبـاء  لوكالـة  الاتصـالات 
بوابـات  عـدد  إن  )سـانا(،  الرسـمية 
الإنترنـت في سـوريا وصـل إلى أكثر 
مـن مليـون ونصف مليـون بوابـة، ما 

90% تفـوق  تغطيـة  نسـبة  يشـكل 
الـوزارة  المناسـبة ذاتهـا، أعلنـت  وفي 
تطبيـق آليـة جديـدة لحـزم الإنترنـت، 
بعـد  السرعـة  تخفيـض  عىل  تنـص 
الإنترنـت،  مـن  معني  حـد  اسـتهلاك 
وفق الباقة التي يسـتخدمها مشرتكو 
“الهيئـة الناظمة للاتصـالات والبريد”، 
ولزيادتهـا يجـب دفـع مزيد مـن المال.

التحول الرقمي
هـو تسريـع طريقـة العمـل اليومية بحيـث يتم 
اسـتغلال تطـور التكنولوجيـا الكبري الحاصـل 
في  الكفـاءة  وزيـادة  وأفضـل،  أسرع  لخدمـة 
خـط سري العمـل بحيـث تقـل الأخطـاء وتزيد 

الإنتاجيـة.

الأتمتة
عىل  المبنيـة  والأجهـزة  الكمبيوتـر  اسـتخدام 
في  والبرمجيـات  المتحكامت  أو  المعالجـات 
سري  تأمني  أجـل  مـن  القطاعـات،  مختلـف 
الإجـراءات والأعامل بشـكل آلي دقيـق وسـليم 

ممكـن. خطـأ  وبأقـل 

"في خدمة الدولة"

التشريعات والشبكات أسس في التحول الرقمي

تعريفات:

Worldwide broadband speed league 2019 :المصدر

مديرة التحول الرقمي بالوزارة المهندسة بيان الحللي خلال إطلاق بوابة الحكومة الرقمية 27 شباط 2020 )سانا(
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إن  السـورية  الاتصـالات  وزارة  تقـول 
عـدد الخدمات الحكومية الرئيسـة التي 
أدرجتهـا الوزارات المختلفـة على موقع 
"EGOV.SY" الإلكرتوني لتقديمها في 
إطار الحكومـة الإلكترونيـة، يصل إلى 
1121 خدمـة رئيسـة، تـدون أن تفصل 

أي  وفي  الخدمـات  تلـك  مـا  تحـدد  أو 
مجـالات أو لأي وزارات تتبـع.

"بوابـة  الـوزارة  أطلقـت  ومؤخـرًا، 
“إي  السـورية  الإلكترونيـة  الحكومـة 
وتطبيـق   ،)E.SY(” واي  إس  دوت 
“بوابتـي” للهاتـف الـذكي، وذلك ضمن 

الإلكترونيـة. الحكومـة  مرشوع 
إيـاد  والتقانـة،  الاتصـالات  وزيـر 
الخطيـب، قـال لوكالة "سـانا"، في 27 
من شـباط الماضي، إن بوابـة الحكومة 
الإلكترونيـة "إحـدى البنـى الأساسـية 
الإلكترونيـة"،  للحكومـة  والمهمـة 

والتفاعـل مـع هـذا التطبيـق والبوابـة 
سـيكون أكبر عند إطالق البنك المركزي 
الإلكرتوني  الدفـع  خدمـة  السـوري 

خالل الأشـهر المقبلـة.
وتوفـر البوابـة والتطبيـق، المعلومـات 
كافـة حـول الخدمـات الحكوميـة في 
نمـوذج موحد، كام يتضمنـان الوثائق 
المطلوبـة،  الماليـة  والرسـوم  اللازمـة، 
ويتيحـان  لأدائهـا،  المتوقـع  والوقـت 
بآرائهـم بمـا  المشـاركة  للمسـتخدمين 
يتعلـق بصحـة المعلومـات والخدمـات 
مـع  وتطابقهـا  وجودتهـا  المنشـورة 

الواقـع الـذي تعمـل وفقـه.
بينام لا توفر حتى الآن أغلـب الوزارات 
خدمـات مؤتمتـة عىل نطـاق واسـع، 
الأمـر الـذي رصدتـه عنـب بلـدي مـن 
خلال المواقع الرسـمية، ومـن مقابلات 
أغلـب  تعطـل  أكـدوا  مواطنني  مـع 
الإجـراءات الحكوميـة في ظـل تعطيل 
انتشـار  للحـد مـن  الـوزارات كإجـراء 

فريوس "كورونـا".

التحول الرقمي إلى "بطاقات تموينية"
منذ العام 2014 نفـذت شركة "تكامل" 
الذكيـة" لمصلحـة  "البطاقـة  مرشوع 
النظـام  حكومـة  في  النفـط  وزارة 
المشـتقات  توزيـع  لأتمتـة  السـوري، 
النفطية عىل الآليات بجميـع أنواعها، 
وكذلـك التوزيـع عىل المواطنني بمـا 
يخـص المـازوت والغـاز، ويطبـق عرب 
والخاصـة  العامـة  الوقـود  محطـات 

ليحصـل المواطـن عىل حصتـه.
مراحـل،  ثالث  عىل  المرشوع  طبُـق 

الأولى في تمـوز 2014، وتركزت حينها 
في  والثانيـة  الحكوميـة،  بالآليـات 
2016، للآليـات الخاصة، بينما انطلقت 
المرحلـة الثالثة في عـام 2017، لتوزيع 
مـازوت التدفئة للعائالت، في محاولة 
منهـا لحـل أزمـة المشـتقات النفطية. 

وبـدأت حكومـة النظام باعتامد نظام 
 ،2018 آب  منـذ  الذكيـة"،  "البطاقـة 
لتوزيـع المخصصـات من مـادة البنزين 
كأولى المـواد التـي ألُحقـت بالبطاقـة، 
تبعتهـا مادتـا المـازوت والغـاز وتحديد 
مخصصـات العائلـة السـورية منهام 
شـهرياً، تحت عنوان ترشـيد اسـتهلاك 

المخصصـات.
أُدخلـت  المـاضي،  ابتـداء مـن شـباط 
البطاقـة، وهـي  مـواد أخـرى ضمـن 
ويحصـل  والشـاي،  والأرز  السـكر 
مـادة  عىل  المواطنـون  بموجبهـا 
واحـد  كيلوغـرام  بمعـدل  السـكر 
لرية   350 للشـخص شـهريًا، بسـعر 
حصـة  تتجـاوز  ألا  عىل  سـورية، 
شـهريًا،  كيلوغرامـات  أربعـة  الأسرة 
أخـرى،  غذائيـة  مـواد  بهـا  ليُلحـق 
جعلـت مـن "البطاقة الذكيـة" بطاقة 

مؤتمتـة. تموينيـة 
الذكيـة"،  "البطاقـة  مرشوع  ويعـد 
واحـدًا من الخدمـات النـادرة المتوفرة 
تقنيـة  باسـتخدام  للمواطنني 
تطبيـق  عرب  وتسـتخدم  الإنترنـت، 
للهواتـف المحمولـة، ويقترص دورهـا 
النفطيـة  المـواد  تخصيـص  عىل 
حصـول  وتحديـد  والتموينيـة، 

عليهـا. المواطنني 

عـن  الخارجـة  المناطـق  تفتقـر 
سـيطرة النظـام السـوري إلى أدوات 
التعامالت  أمـور  تسـيير  تجعـل 
وذلـك  تنظياًم،  أكثر  الحكوميـة 
في  موضوعيـة  بظـروف  متعلـق 
المناطـق التـي تشـهد توتـرات أمنية 
وعوامـل  واقتصاديـة،  وعسـكرية 
ذاتيـة تتعلـق بالتخطيـط والكفـاءة 
والهيكليـات الحكوميـة والتشريعات 

المتوفـرة.
"الإدارة  تسـتطع  لم  الآن  وحتـى 
الفـرات(  شرق  )في  الذاتيـة" 
إدلـب  )في  الإنقـاذ"  و"حكومـة 
ومـا حولهـا( و"الحكومـة المؤقتـة" 
آليـات  تطويـر  حلـب(  )شاملي 
عملهـا وإدخـال الأتمتـة في تسـيير 
النظـم  سـواء  الإداريـة،  الأمـور 
التـي تدعـم التشـارك في المعلومـات 
حكوميـة  إدارة  ضمـن  والتعـاون 
واحـدة أو ضمـن إدارات الحكومة، أو 
نظـم تقديـم الخدمات مـن الحكومة 
غيـاب  عـن  فضاًل  المواطنني،  إلى 
نظـم تسـيير التعامل بني الحكومة 
كالمنظامت  الأخـرى  والمؤسسـات 
المنظمـة  والمبـادرات  الإغاثيـة، 
لخدمـات العاملني ضمـن قطاعـات 

وإداراتهـا.  الحكومـة 
طاغيًـا  الورقـي  التعامـل  زال  ومـا 
في  الإداري  العمـل  مفاصـل  عىل 

توصلـت  حسـبما  الثالث،  المناطـق 
إليـه عنـب بلدي مـن خالل التواصل 
مـع الإدارات المنظمـة لهـذه المناطق، 
تسـيير  أسـاليب  في  والبحـث 
نفسـها  الإدارات  بني  التعامالت 

والأهـالي. الحكومـة  وبني 

ضريبة عدم الاستقرار
مسـألة الانتقال مـن التعامل الحالي 
ليلـة  بني  يتـم  لا  أتمتـة  نظـام  إلى 
وضحاهـا، فالأمر بحاجـة إلى كوادر 
التحتيـة  البنيـة  لبنـاء  متخصصـة 
وتجهيزهـا، وتدريـب الكـوادر عىل 
كيفيـة التعامـل مـع نظـم الأتمتـة، 
ودراسـة المرشوع إداريـًا، وتطويـر 
ومـدروس،  جيـد  بشـكل  الأدوات 
وهـو مـا يوقفـه اسـتمرار التوترات 
نتيجـة  تطـوره  ويمنـع  العسـكرية، 
مديـر  بحسـب  الاسـتقرار،  عـدم 
في  العامـة  العلاقـات  مكتـب 
سـالم  محمـد  الإنقـاذ"،  "حكومـة 

قاسـم.  
الحوكمـة  نظـام  بنـاء  أن  كام 
الإلكترونيـة يحتاج إلى قـدرات مالية 
ومعـدات  بشريـة  كـوادر  وتجهيـز 
الحصـول  الصعـب  مـن  اتصـالات 
عليهـا، وفـق ما قاله قاسـم في لقاء 
مـع عنب بلـدي، وفي حـال الحصول 
إضافـة  مرتفعـة  فأثمانهـا  عليهـا 

المعابـر  عرب  إدخالهـا  صعوبـة  إلى 
الحدوديـة.

وحتـى الآن، مـا زالت تعتمـد مناطق 
سـوريا  غـربي  وشامل  شاملي 
الكهربـاء في تأمني  عىل مولـدات 
الإدارات  إلى  الكهربـاء  إمـدادات 
مـن  وهـو  والمنـازل،  والمؤسسـات 
يوجـد  فال  الأساسـية،  العوائـق 
لاسـتمرار  متخصصـة  مؤسسـات 

فيهـا. الكهربـاء  تأمني 

بنية تحتية إلكترونية تفتقر إلى 
"السيرفرات"

شامل  في  الذاتيـة"  "الإدارة  تعمـل 
بنيـة  تجهيـز  عىل  سـوريا  شرقـي 
في  أتمتـة  نظـام  لإنشـاء  تحتيـة 
مناطـق سـيطرتها، تعمـل بواسـطة 
لنقـل  )وسـيلة  الضـوئي"  "الكابـل 
بسرعـة  طويلـة  لمسـافات  البيانـات 
شـبكات  في  تسُـتخدم  عاليـة، 
البيانـات والاتصـالات، وتدعم الكثير 
والهاتـف  التلفزيـون  أنظمـة  مـن 
حـول العـالم(، وفـق ما قالـه مصدر 
والطاقـة"  الاتصـالات  "هيئـة  مـن 

بلـدي. لعنـب  الإدارة  في  العاملـة 
وأضـاف المصـدر )تحفـظ عىل نشر 
بمركزيـة  تتعلـق  لأسـباب  اسـمه 
البيانـات الإعلاميـة(، أن الإدارة تعمل 
حاليًـا عىل المرشوع، وانتهـت مـن 

و"أصبحـت  العمـل،  مراحـل  إحـدى 
البنيـة التحتية في محافظة الحسـكة 
شمال شرقي سـوريا شـبه جاهزة".

العمـل انتقـل حاليًا، بحسـب المصدر، 
شرقـي  الـزور  ديـر  محافظـة  إلى 
سـوريا ومدينة منبج شرق محافظة 
حلـب ومدينـة الطبقة غـربي الرقة، 
عىل أن يكـون مركـز التقـاء مراحل 
العمـل بعـد الانتهـاء منـه في مدينة 
الرقـة، وذلـك نهايـة العـام الحـالي 
للمشروع.  الزمنـي  المخطـط  حسـب 
"وبعـد الانتهـاء مـن تجهيـز البنيـة 

التحتيـة سـيبدأ العمل عىل مشروع 
المؤسسـات  بعـض  بني  الأتمتـة 
كمؤسسـات  جميعهـا،  وليـس 
الضريبـة والنقـل والمواصالت، بينما 
سـيكون للمؤسسـات الأمنيـة بنيـة 

المصـدر. بحسـب  بهـا"،  خاصـة 
عـدة  تعترضـه  المرشوع  لكـن 
عوائـق منهـا إدخـال "السريفرات" 
)مخدمـات الإنترنـت( وبعـض أنواع 
التجهيـزات الإلكترونيـة، التـي تعـد 
المطلوبـة  التحتيـة  البنـى  أسـاس 

الرقمـي. التحـول  لعمليـة 

"البطاقة التموينية المؤتمتة"..
أذكى الخدمات الإلكترونية المتوفرة للسوريين

التقانة غائبة عن حكومات الشمال

تعامل ورقي في مناطق المعارضة.. 
و"الإدارة الذاتية" في مرحلة البنية التحتية

البطاقة الذكية في سوريا  -  )سانا(

أخذ بصمة رجل لاستخراج بطاقة هوية له في المجلس المحلي لمدينة الباب - كانون الأول 2019 )عنب بلدي(
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مع اندلاع الاحتجاجات 
عام 2011، توجهت الأنظار 

إلى مصير الاستثمارات 
الخليجية في سوريا، ليعلن 
طلال دشتي أن استثمارات 

الشركة في سوريا آمنة 
وبعيدة عن الاضطرابات

عنب بلدي - مراد عبد الجليل

بـرز اسـم عبـد الحميـد دشـتي خالل 
السـنوات الماضيـة، من خالل دفاعه عن 
النظام السـوري ورئيسه بشـكل واضح، 
وخالل  الكويتـي  البرلمـان  قبـة  تحـت 
اجتماعاتـه الحقوقيـة في الأمـم المتحدة، 
الأمـر الذي لفـت أنظار سـوريين أرجعوا 
الاقتصاديـة  المنفعـة  إلى  ذلـك  سـبب 
المتبادلـة، واسـتثماراته التـي تصـل إلى 
ملايين الـدولارات مع شـخصيات مقربة 

النظام.  مـن 
يحـاول هـذا التقريـر رصـد إمبراطورية 
"دشـتي" الاقتصاديـة في سـوريا التـي 
الأول  قسـمين،  إلى  أولاده  مـع  تنقسـم 
عبـد  وشروق  ومحمـد  بطالل  يتمثـل 
الحميـد دشـتي، الذيـن يمتلكـون شركة 
"مراكـز التجارية العقاريـة" مع والدهم، 
بـ"عائلـة  فيتمثـل  الثـاني  القسـم  أمـا 
دشـتي السـورية"، بابنتيـه التـوأم آيـة 
وشهدـ وزوجته السـورية هالا قوطرش.

الإمبراطورية الأولى
عـام  في  الأولى  الإمبراطوريـة  بـدأت 
1999، عندما أسـس دشـتي الأب "شركة 
مجموعـة أولاد دشـتي الدوليـة- طالل 
قبـل  وشركاه"،  دشـتي  الحميـد  عبـد 
شركـة  إلى   2005 في  الاسـم  يعـدل  أن 
لتبـدأ  العقاريـة"،  التجـارة  "مراكـز 
اسـتثماراتها في سـوريا، ويصـل حجـم 
اسـتثماراتها إلى نحـو 18 مليـون دينار 
كويتـي )60 مليـون دولار(، بحسـب مـا 
قالـه رئيـس مجلـس إدارة الشركة، طلال 

عبـد الحميـد دشـتي، في 2015.

البدايـة كانـت مـع تنفيـذ أكبر مشروع 
عندمـا  طرطـوس،  مدينـة  في  سـياحي 
حكومـة  في  السـياحة  وزارة  وقعّـت 
 ،2003 عـام  في  السـوري،  النظـام 
عقـدًا مـع ثالث شركات بريطانيـة، هي 
ليمتـد"،  إنترناشـونال  شركـة "غوانـادا 
وشريكاتهـا، شركة "كيروود انفسـتمنت 
"وحـود  وشركـة  ليمتـد"،  كومبـاني 
غـروب ليمتـد"، بقيمـة عشرة مليـارات 
دولار(،  مليـون   200( سـورية  ليرة 
بحسـب مـا نشرتـه صحيفـة "الحياة".

تأسـيس  على  الأطـراف  واتفقـت 
شركـة  باسـم  مغفلـة  مسـاهمة  شركـة 
حينهـا  العقـد  ونـص  "إنرتادوس"، 
على إقامـة فنـادق بدرجـات متفاوتـة، 
وشـاليهات سـياحية، ومراكـز تجاريـة، 
ومكاتب إداريـة، ومرفـأ زوارق ويخوت، 
وملاعـب وأماكـن تسـلية، ودار سـينما.

لكـن تأسـيس الشركـة تأخـر حتـى آذار 
ليرة  ملايين   103 برأسمال   ،2006
بمشـاركة  دولار(،  )مليـون  سـورية 
"مراكـز التجارية العقاريـة" بحصة 12 
مليونـًا و236 ألف ليرة سـورية، بنسـبة 

"إنرتادوس". رأسمال  مـن   12%
ومـع انـدلاع الاحتجاجـات عـام 2011، 
توجهـت الأنظار إلى مصير الاسـتثمارات 
طالل  ليعلـن  سـوريا،  في  الخليجيـة 
في  الشركـة  اسـتثمارات  أن  دشـتي 
سـوريا آمنـة وبعيـدة عـن الاضطرابات، 
مشيراً إلى الانتهـاء مـن الجـزء الأكبر 
مـن مشروع طرطـوس، قبـل أن تعلـن 
في  المشروع،  مـن  انسـحابها  الشركـة 

العـام الحـالي.
وأعلنـت شركة "مراكـز"، في 26 من آذار 
المـاضي، بيـع حصتهـا في أسـهم شركة 
في  السـياحي  للتطويـر  “إنرتادوس” 
سـوريا بمبلغ 21 مليـون دولار، دون أن 

تفصـح عـن الطرف المشرتي.
أمـا المشروع الثـاني للشركـة الكويتيـة 
في سـوريا فهـو مدينـة "مركـز التجارة 
العالمـي"، بحسـب مـا أعلنه عبـد الحميد 
أمـام  كلمـة  في  قـال  الـذي  دشـتي، 
للشركـة  العاديـة  العموميـة  الجمعيـة 
بإنشـاء  سـتبدأ  الشركـة  إن   ،2013 في 
مشروع مدينـة مركـز التجـارة العالمي، 
بعـد اسـتقرار الأوضاع في سـوريا وبعد 

الحصـول على التمويـل الالزم لـه.
وبحسـب موقـع الشركـة، فـإن المشروع 
 620 مسـاحة  على  مدينـة  بنـاء  هـو 
ألـف مرت مربـع، في منطقـة سعسـع 
بريـف دمشـق، تشـمل المبـاني التجارية 
والفنـادق  والسـكنية  والاسـتثمارية 
والمستشـفيات، وتتضمـن مـا لا يقـل عن 
153 بنايـة مكونـة مـن ثمانيـة طوابـق، 
بنـاء  جانـب  إلى  شـقة،   4896 بمعـدل 
على  تسـوق  ومركـز  تجـاري  مجمـع 
مسـاحة 50 ألف متر مربـع وبارتفاع 18 
طابقًـا، وإقامـة مكاتب للإيجـار وقاعات 
اجتماعـات لرجـال الأعمال والمسـتثمرين.

الإمبراطورية الثانية
الإمبراطوريـة الثانيـة بـدأت مـع "عائلة 
دشـتي السـورية"، عبر الأم هالا قوطرش 
وابنتيها آية وشـهد، التي أسسـت شركات 
في عـدة مجـالات، ومـن هـذه الشركات 
دشـتي  عبـاس  الحميـد  عبـد  "شركـة 
أولاد  "مجموعـة  وشركـة  وشريكـه"، 
دشـتي الاسـتثمارية"، إلا أنـه لا تتوفـر 
معلومـات كافيـة حول هاتين الشركتين، 
باسـتثناء دخولهما في تحالف لتأسـيس 

أخـرى. شركات 
وترتأس الأم هـالا قوطـرش، الحاصلـة 
على دبلـوم في علـوم الكمبيوتر، منصب 
"مركـز  إدارة  مجلـس  رئيـس  نائـب 

ونائـب  دمشـق"،  العالمـي-  التجـارة 
دشـتي  أولاد  "مجموعـة  إدارة  مجلـس 
ترؤسـها  جانـب  إلى  الاسـتثمارية"، 
لمجلـس إدارة شركـة "يـوشي للتجـارة" 
التـي أسسـتها مع ابنتها شـهد، بحسـب 
موقـع "الاقتصـادي" المختـص بأخبـار 

السـورية. الشركات 
في  قوطـرش  أسـهمت  شركـة  وأبـرز 
تأسيسـها كانـت شركة "العقليـة للتأمين 
التكافلي"، في كانـون الأول 2007، التي 
مليـاري ليرة سـورية  يبلـغ رأسمالها 
)40 مليـون دولار(، وبلغـت نسـبتها في 
الشركـة 40 مليـون ليرة سـورية )2%(، 
على  النسـب  بقيـة  توزعـت  حين  في 
شركـة  منهـم  المؤسسين،  مـن  العديـد 
"عبـد الحميد عبـاس دشـتي وشريكه"، 
دشـتي  أولاد  مجموعـة  و"شركـة 
ليرة  مليـون  بنسـبة 20  الاسـتثمارية" 

سـورية )%1( لـكل منهما.
النسـبة الأكبر كانـت لشركـة "العقيلـة 
للإيجـار والتمويل والاسـتثمار"، بنسـبة 
640 مليـون ليرة سـورية )%32(، في 
حين لا تتوفـر أي معلومات حـول ملكية 
الشركـة، التـي عملـت فيهـا آيـة دشـتي 
كموظفة اسـتقبال في 2008، بحسـب ما 
نشرتـه عبر حسـابها في "بيـت. كوم".

على  الحاصلـة  دشـتي،  شـهد  أمـا 
ماجسـتير في الحقوق مـن جامعة لندن، 
مـن  العالمـي  بالاقتصـاد  وبكالوريـوس 
جامعـة "روبـال هالـواي" بلنـدن، فهي 

عضـو في مجلـس إدارة شركـة "العقيلة 
للتأمين" في 2017، كممثلـة عـن شركة 

والدهـا.
عـدة  تأسـيس  أسـهمت شـهد في  كما 
دشـتي  أولاد  "مجموعـة  منهـا  شركات، 
الاسـتثمارية"، وشركـة "يـوشي للتجارة 
جانـب  إلى  والدتهـا،  مـع  والاسـتثمار" 
تأسـيس شركة "الشـهد للاسـتثمار" في 
2012 في دمشـق، مـع أختها آية بنسـبة 
%50 لـكل منهما مـن رأسمال الشركة 
وتقـوم  سـورية،  ليرة  مليـون  البالـغ 
وزراعيـة  وصناعيـة  تجاريـة  بأعمال 

وخدميـة. 

"لؤلؤة السورية" مع رامي مخلوف لم 
تكتمل

من أكبر اسـتثمارات دشـتي في سـوريا، 
تأسـيس  في  شركاء  عـدة  مـع  الدخـول 
"لؤلـؤة  اسـم  تحـت  طيران  شركـة 
السـورية" بعـد تصديق مجلس الشـعب 
وصدور مرسـوم مـن الأسـد في 2008، 

برأسمال ثمانيـة ملايين دولار.
مـن  كل  الشركـة  تأسـيس  في  وأسـهم 
مؤسسـة "الطيران العربيـة السـورية" 
إلى   ،25% بنسـبة  للحكومـة  التابعـة 
جانب شركـة "شـام القابضـة" المملوكة 
مـن قبـل رجـل الأعمال السـوري رامي 
مخلـوف، ابن خـال رئيس النظام بشـار 
الأسـد، بنسـبة %69، إضافـة إلى نسـبة 
%6 لكل مـن "العقيلـة الكويتية للتجارة 

والتمويـل والاسـتثمار" و"عقيق افيشـن 
دشـتي  أولاد  و"مجموعـة  هولدنـغ" 
الاسـتثمارية- عبـد الحميد عباس دشـتي 

وشركاه".
واحتفلت مؤسسـة الطيران السـورية في 
أيـار 2009 بإقالع أول طائـرة للشركـة 
رامـي  بحضـور  دمشـق  مطـار  مـن 
مخلـوف، ووفـق مخطـط المشروع كان 
يجـب أن يبلـغ عـدد أسـطول الشركة في 

2009 سـت طائـرات.
لكـن الشركـة توقفـت بعـد شـهر فقـط 
وأغلقـت أبوابهـا، بعدما فسـخت الشركة 
الإسـبانية "أوريون" عقـود طائرتين مع 
شركـة "لؤلـؤة"، بسـبب تحذيـر وزارة 
الإسـبانية  للشركـة  الأمريكيـة  الخزانـة 
مـن مخالفتهـا العقوبـات المفروضة على 
سـوريا ورجـل الأعمال رامـي مخلوف.

ملايين  اسـتثمار  دشـتي  وينـوي 
الـدولارات في سـوريا بالمرحلـة المقبلـة، 
بحسـب مـا قالـه في تسـجيل لمقابلة مع 
موقـع "أخبار سـوريا والعـالم"، في آب 
لم  إذا  تسـامحوني  "لا  قـال  إذ   ،2019

سـوريا". في  دولار  مليـاري  أسـتثمر 
وفي ظـل ذلـك، يواجـه دشـتي أحكامًـا 
بالسـجن تجـاوزت 65 عامًـا، بعـد رفع 
الحصانـة عنه في الكويـت، إثر محاكمات 
متعاقبـة بـدأت منـذ عـام 2016، كما 
حُكـم عليـه بالسـجن 14 عامًـا، بتهمـة 
الإسـاءة للسـعودية والبحريـن، ليغـادر 

الكويـت حتـى الآن.

سورية وكويتية.. 

تحالف شركات لإمبراطوريتي 
"دشتي" الاقتصادية في سوريا

"سلطتي ووساطاتي مميزة، بدءًا من السيد الرئيس بشار الأسد إلى الموجود على منافذ الحدود"، تأكيد صريح أعلنه النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي، 

ورئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، عبد الحميد دشتي، في إحدى مقابلاته في 2014، حول علاقاته في سوريا هو وأولاده، 

وخاصة مع الدائرة الاقتصادية الضيقة المقربة من السلطة.

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  500الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  700
 يورو   مبيع 1452 شراء 1439 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  350السكر )ك(  250الذهب 21  58040     
  ليرة تركية  مبيع 201 شراء 199 دولار أمريكي  مبيع 1300 شراء 1290

النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي عبدالحميد دشتي )الحقيقة(

الذهب 18  49749     
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عنب بلدي - عبدالله الخطيب

أو  مـدرس  أو  طالـب  كل  القـرار  شـمل 
وتشـمل  التربيـة،  في  عامـل  شـخص 
كلمـة طالب التلاميـذ في الحلقـة الأولى 
إلى  الأول  )مـن  الأسـاسي  التعليـم  مـن 
الخامـس( والحلقة الثانية )من السـادس 
دور  تلاميـذ  إلى  إضافـة  التاسـع(،  إلى 
الحضانـة، أي مـن عمـر أربعـة إلى 14 

. مًا عا
المحلي،  المجلـس  عـن  الصـادر  القـرار 
والمعمـم في 19 مـن آذار المـاضي على 
كل المـدارس والمعاهـد والروضات، حظي 
محمـد  باعـزاز،  التربيـة  مديـر  بتأييـد 
حـوراني، بحسـب ما أكـده لعنـب بلدي.

على  مطلعـون  إنهـم  حـوارني  وقـال 
القضيـة وأسـباب القـرار. وسـعت عنب 
عبر  القـرار  أسـاس  تتبـع  إلى  بلـدي 
مراسـلها في المنطقة، ليتبينّ أن القضية 
ترتبـط بطالبتين في الصف السـابع، أي 

بعمـر 13 عامًـا.

السبب في الصف السابع
يـارا، طالبـة تـدرس في الصف السـابع 
بمدرسـة في المدينـة، تحفظـت وذووهـا 
على نشر اسـمها الكامل، كما تحفظوا 
"لأسـباب  مدرسـتها  اسـم  ذكـر  على 

أمنيـة"، روت لعنـب بلـدي كيـف بـدأت 
القضيـة.

أصُـدر التعميـم بعد رسـم طالبتين علم 
مدرسـتها،  في  أيديهما  على  النظـام 
عـن  وتسـألهما  المعلمـة  لتشـاهدهما 
ولائهما لبشـار الأسـد، وبعـد تحققهـا 
مـن ذلك، وفـق تعبير يـارا، تـم فصلهما 

مـن المدرسـة.
عـادت الطالبتـان في اليـوم الـذي تبـع 
الفصـل في محاولـة لتسـوية الأمـر مـع 
ذويهما، ولكـن المديـرة رفضـت وأحالت 
القضيـة إلى مديريـة التربيـة في مدينـة 
اعـزاز، وعلقّـت قـرار فصلهما أمام على 

المدرسـة. جدار 
لكـن حـوراني أكـد لعنـب بلـدي، عـدم 
إعـداد  تاريـخ  حتـى  طالـب  أي  فصـل 
هـذا التقريـر، إنمـا "تقُـدم في حـالات 
كهـذه نصائـح توعويـة"، وعـن قضيـة 
الطالبتين أوضـح أنهما "فصُلتـا لمـدة 
مدرسـة  إلى  نقلتـا  ثـم  واحـد،  أسـبوع 

أخـرى".
وزيـرة التربيـة في "الحكومة السـورية 
المؤقتـة"، هـدى العبيس، أكـدت لعنـب 
بلـدي، أن الـوزارة لديهـا نفـس الإجـراء 
قبـل أن يتخـذ من تربيـة اعـزاز، معتبرة 
أنـه "قـرار صائـب"، فمـن "يريـد تأييد 
النظـام فليلحـق بـه.. لا مـكان لمؤيـدي 

بيننا". الأسـد  عصابـات 
وعنـد سـؤال العبيس عن وجـود خطة 
كل  على  القـرار  هـذا  لتعميـم  لديهـم 
المديريـات التابعـة لـ"الحكومة المؤقتة"، 
أجابـت أن ذلـك شيء "مؤكـد وحتمي". 
أن قـرار فصـل  بلـدي  لعنـب  وكشـفت 
الشمال،  في  المـدارس  مـن  المؤيديـن 
سـواء من الـكادر الإداري أو التعليمي أو 
الطالبي، مـا زال بمرحلة الدراسـة حاليًا 
وقريبًـا سـيعلن عنـه، دون تحديـد المدة. 
إلى  وصولهـا  قبـل  للعبيس،  ووفقًـا 
الـوزارة كان القـرار معمماً في جامعـة 
أن  تفاجـأت  "للأسـف  وتابعـت  إدلـب، 

قـرارًا كهـذا لم يصـدر بعـد". 

"جهاز" كشف الولاء
محمـد  اعـزاز،  تربيـة  مديـر  بحسـب 
القضيـة  في  البحـث  فـإن  حـوراني، 
والتأكـد مـن الحالـة يكـون مـن خالل 
وجـود مكتـب تعليمـي عائـد للمجلـس 
للرقابـة  و"جهـاز  المدينـة،  في  المحلي 
للمديريـن  بالإضافـة  والتفتيـش"، 

مدرسـة. كل  في  والإداريين 
في  معلمّـة  وهـي  الأمين،  سـارة  لكـن 
مـن  الأولى  الحلقـة  لطالب  مدرسـة 
تذكـر  اعـزاز، لم  الأسـاسي في  التعليـم 
لعنب بلدي شـيئاً عـن "جهـاز الرقابة"، 

باعـزاز  التربيـة  مديريـة  دعـت  بـل 
للتأكـد مـن أي خبر عـن "تأييـد طفل 
هـذا  في  عامـل  شـخص  أو  طالـب  أو 
وذلـك  السـوري"،  للنظـام  المجـال 
"مـن خالل التواصـل مـع أصدقائهـم 

وأهاليهـم". ومعلميهـم 

بين الرفض والتأييد.. ما ذنب 
الأطفال؟

وزيـرة التربية في "الحكومة السـورية 
ورغـم  العبيس،  هـدى  المؤقتـة"، 
تأييدهـا قـرار فصـل المؤيديـن، لكنهـا 
هـو  كما  الأطفـال  يشـمل  أن  ترفـض 
معمـم في قـرار اعـزاز، وذلـك برأيهـا 
هـم  بيننـا  الموجوديـن  "الأطفـال  لأن 

. " مسـؤوليتنا
تربيـة  بقـرار  المقصـود  أن  وأضافـت 
والمعلمـة  والمعلـم  الأهـل  هـم  اعـزاز 
تعتقـد  لا  إذ  الروضـة،  طالـب  وليـس 
أطفـالً  تحـوي  مناطقهـم  أن  العبيس 

مؤيديـن.
مدرسـة  في  المعلمـة  الأمين،  سـارة 
التعليـم  مـن  الأولى  الحلقـة  لطالب 
لعنـب  أكـدت  اعـزاز،  في  الأسـاسي 
بلـدي أنها مـع اتخـاذ إجـراءات معينة 
تجـاه الطالب "المؤيديـن"، ولكن ليس 

المـدارس. مـن  الفصـل 

وأشـارت إلى أن قـرار الفصـل ليس هو 
الأمثـل، والأفضـل هـو اسـتدعاء أولياء 
لأنهـم  وذلـك  معهـم،  والتفاهـم  الأمـر 
أطفـال صغـار يتأثـرون بـآراء وأفعال 

أهلهـم في المنـزل.
وبالنسـبة لكـون القرار يشـمل الأطفال 
في مرحلـة الروضـة والحضانـة، قالت 
لـوم  عليهـم  ليـس  "هـؤلاء  سـارة، 
وذنـب، بـل المسـؤولية الأولى والأخيرة 
تقـع على الأهـل والتربيـة في المنزل".

المرحلـة  في  معلمـة  إبراهيـم،  فاطمـة 
رفضـت  اعـزاز،  بمدينـة  الإعداديـة 
خالل  قاطـع  بشـكل  الفصـل  قـرار 
حديثهـا لعنـب بلـدي، وذلـك بقولهـا، 
"مـن الجـرم محاسـبة طالب المرحلـة 
الإعداديـة بقـرار ظالم كهـذا وحرمانهم 
حقهـم بالتعليـم"، أما أطفـال الحضانة 
)الروضـة( فال يمكن حتمً محاسـبتهم 

كلمة. بـأي 
عـن  مسـؤولون  الأهـالي  أن  وأضافـت 
فيهـم،  وحبهـا  الثـورة  مبـادئ  غـرس 
يكـون  أن  يمكـن  لا  فاطمـة  وبـرأي 
منهـم  السماع  بـل  عقابـًا،  البديـل 
ومحاولـة  وتوعيتهـم  ومحاورتهـم 

الخاطئـة.   مفاهيمهـم  تصحيـح 
وأكـدت فاطمـة، أنـه إذا ما نفُيـت هذه 
الفئـات من المدرسـة فال يمكـن نفيهم 

محاسبون على مواقفهم السياسية..  

قرار بفصل التلاميذ "المؤيدين" 
في اعزاز يثير جدلً

أطباء سوريون 
في الخطوط الأمامية 

لمواجهة "كورونا" 
حول العالم

طلاب سوريون في مدارس ريف حلب الشمالي - 13 حزيران 2019 )عنب بلدي(

عنب بلدي - خولة حفظي

بهذه الكلمات، عبّت الطبيبة السـورية 
إيلا زينـو )31 عامًا(، لعنـب بلدي، عن 
هواجس تراودهـا في أثناء عملها كطبيبة 
في البرازيـل، في ظـل تفيش فيروس 

"كورونـا المسـتجد" )كوفيد- 19(.
وحـول احتماليـة إصابتهـا بالفيروس، 
مـع  متصالحـة  إنهـا  الطبيبـة  قالـت 
انتقـال  إمكانيـة  أن  وتعلـم  ذاتهـا، 
كحـال  جـدًا  مرتفعـة  إليهـا  العـدوى 
جميـع الأطباء، لا سـيما أنهـا تعمل في 

المركـزة. والعنايـة  الطـوارئ  قسـم 
إيال زينـو واحـدة مـن مئـات الأطباء 
الذيـن  العـالم،  حـول  السـوريين 
الأماميـة  الخطـوط  في  يعملـون 
فهجـروا  "الجائحـة"،  لمواجهـة 
أهلهـم لأجـل ذلـك، وبعضهـم أصيبوا 
بالفيروس، ومنهـم مـن فقـد حياتـه 

ذلـك. أثنـاء  في 
رسـمية  إحصائيـات  توجـد  لا 
في  السـوريين  الأطبـاء  لإسـهامات 
مواجهـة فيروس "كورونـا" في دول 
لجوئهـم، وإنمـا اقترص عملهـم على 

مبـادرات ذاتيـة أو جماعيـة أو جهود 
منشـآتهم. ضمـن 

ففـي تركيا، أعلـن مجموعة مـن الأطباء 
تركيـا،  جنـوبي  المقيمين  السـوريين 
إلى  كمتطوعين  للعمـل  اسـتعدادهم 
جانـب الكـوادر الطبية التركيـة لمواجهة 
غـازي  ولايـة  "كورونـا" في  فيروس 

. ب عنتا
وفي حديـث لعنب بلـدي، قـال الطبيب 
في  المشـاركين  أحـد  الحـاج،  محمـد 
المبـادرة، "قدمنـا للوالي قائمـة تتضمن 
أسماء 100 طبيـب سـوري في غـازي 
إلى  للعمـل  مسـتعدون  وهـم  عنتـاب، 
جانـب الكـوادر الطبيـة التركية بشـكل 

تطوعـي".
وشـارك الأطبـاء السـوريون في الولاية 
الأربعـة،  المدينـة  مداخـل  بتغطيـة 
لفحـص القادمين إلى المدينـة والتأكـد 
مـن خلوهـم مـن أعـراض الفيروس.

وأضـاف الحـاج، "شـكلنا أول فريـق، 
في 30 مـن آذار المـاضي، ويتكـون من 
أربعـة طواقـم طبيـة لتغطيـة مداخـل 
خمـس  مـدى  على  ويعمـل  المدينـة، 

سـاعات".

في  سـوريون  أطبـاء  عـرض  كما 
لمواجهـة  خدماتهـم  اسـطنبول 
أطبـاء  وأطلـق  الجديـدة،  "الجائحـة" 
من جمعيـة "البيـت السـوري" مبادرة 
إليهـا  انضـم  الجهـود،  في  للإسـهام 
أطبـاء عرب، واسـتطاعت أن تجمع 250 
"الأناضـول". وكالـة  بحسـب  طبيبًـا، 

حس عالٍ بالمسؤولية
السـورية-  الطبيـة  الجمعيـة  قالـت 
الأمريكيـة )سـامز(، في منشـور عبر 
"فيسـبوك"، إن أعضاءهـا في الولايـات 
الطبيين  العاملين  بين  مـن  المتحـدة 
الأماميـة  الخطـوط  على  الشـجعان 

"الجائحـة". لمكافحـة 
وقـال مديـر مكتـب جمعيـة "سـامز" 
الدكتـور  تركيـا وشمالي سـوريا،  في 
مـازن كـوارة، لعنـب بلـدي، إن الأطباء 
والخـارج  الداخـل  في  السـوريين 
بالمسـؤولية،  عـالٍ  بحـس  يتمتعـون 
وكل منهـم يقـدم مـا يسـتطيع لمواجهة 

"الجائحـة".
تضـم  مؤسسـة  "نحـن  وأضـاف، 
ألفًـا و500 طبيـب سـوري- أمريكي 

متفاعلين مـع الحـدث الحـالي، خاصة 
مثـل  التخديـم  القليلـة  المناطـق  في 

إدلـب".
ويحظـى نحـو 800 عامـل في المجـال 
الصحـي شمال غـربي سـوريا، بينهم 
"سـامز"،  بدعـم  طبيـب،   300 قرابـة 

بحسـب ما ذكـره كـوارة.
وهاجـر قرابـة %40 مـن الأطبـاء مـن 
سـوريا خلال السـنوات الماضية، 80% 
منهـم مـن الأطبـاء الجـدد، بحسـب ما 
نقلتـه صحيفـة "الوطـن" عـن مديـر 
للاختصاصـات  السـورية  الهيئـة  عـام 

قبلان. يونـس  الطبيـة، 
وفي ألمانيـا وحدهـا ثلاثـة آلاف و908 
المرتبـة  في  ويأتـون  سـوريين،  أطبـاء 
الثانية بالنسـبة لعـدد الأطبـاء الأجانب 
في ألمانيـا، بحسـب إحصائيـة أصدرتها 
آذار  في  الألمانيـة،  الطبيـة  الجمعيـة 

.2019

تجربة طبيب سوري مصاب 
بالفيروس

أعربـت منظمـة الصحـة العالميـة عـن 
مـن  وردتهـا  تقاريـر  إثـر  انزعاجهـا 

قرر المجلس المحلي في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، فصل كل شخص في 

داخل المجمعات التربوية يسيء إلى "الثورة" أو "الثوار" أو مبادئهم أو يثبت تأييده 

للنظام السوري، وبدأ بتنفيذ القرار خلال الأيام الماضية.

"الرعب الحقيقي هو أن أنقل 

الإصابة إلى شخص قريب، فأنا 

أعيش مع عائلتي، وأبي يعاني 

من أمراض القلب والضغط، ودائمًا 

أكون خائفة عند العودة إلى 

المنزل، وأحاول أن أعزل نفسي 

كي لا أنقل العدوى لهم".
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أعداد الطلاب والمعلمين 
في ريف حلب الشمالي

طلاب سوريون في مدارس ريف حلب الشمالي - 13 حزيران 2019 )عنب بلدي(

منصور العمري

تحتفي الأمم المتحدة في 5 من نيسان/ أبريل من كل عام 
بـ"اليوم الدولي للضمير" في إطار مساعيها لتهيئة ظروف 

الاستقرار والرفاه، وإقامة علاقات سلمية وودية على أساس 
احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعًا، 

دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين. 
تدعو الأمم المتحدة في هذا اليوم الدول الأعضاء ومؤسسات 

منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية 
والإقليمية، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما فيه 

المنظمات غير الحكومية والأفراد، إلى بناء ثقافة السلام 
بمحبة وضمير وفقًا للثقافة السائدة وغيرها من الظروف 

أو الأعراف في مجتمعاتها المحلية والوطنية والإقليمية، بعدة 
طرق منها إتاحة التعليم الجيد وتنفيذ أنشطة التوعية العامة، 

بما يعزز التنمية المستدامة.
كما تقول الأمم المتحدة في صفحة اليوم العالمي للضمير 

في موقعها الإلكتروني، إن اهتمامها ينصب على إنقاذ 
الأجيال المقبلة من ويلات الحروب، ما يدعو إلى التحول نحو 
ثقافة للسلام تتشكل من قيم واتجاهات وتصرفات تعبر عن 
التفاعل والتكافل الاجتماعيين وتستوحيهما على أساس من 

مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية وجميع حقوق الإنسان 
والتسامح والتضامن ونبذ العنف، كما تسعى إلى منع نشوب 
المنازعات عن طريق معالجة أسبابها الجذرية، وحل المشاكل 
بالحوار والتفاوض، وتضمن لهذه الأجيال الممارسة الكاملة 

لجميع الحقوق، وسبل المشاركة التامة في عملية التنمية 
لمجتمعاتها.

تجسد ثقافة السلام مجموعة من القيم والمواقف والتقاليد 
والعادات وأنماط السلوك وأساليب الحياة، وتشكل في 

مجموعها تعبيراً وطموحًا إلى احترام الحياة واحترام البشر 
وحقوقهم، ورفض العنف بكل أشكاله، والاعتراف بالحقوق 

المتساوية للرجل والمرأة، والاعتراف بحق كل فرد في حرية 
التعبير والرأي والحصول على المعلومات، والتمسك بمبادئ 
الديمقراطية والحرية والعدالة والتنمية للجميع، والتسامح 

والتضامن والتعددية وقبول الاختلافات، والتفاهم بين الأمم 
وبين الفئات العرقية والدينية والثقافية وغيرها من الفئات 

وبين الأفراد.
بالمقابل، يمثل نظام الأسد نقيضًا لكل ما تجسده ثقافة 

الضمير والسلام التي تدعو إليها الأمم المتحدة، فهذا النظام 
قمع حريات وحقوق السوريين، ولم يحترم حياتهم، بل 

قتلهم بمختلف أنواع الأسلحة والأساليب، من القتل تحت 
التعذيب، والقصف العشوائي، والحصار، واستهداف المدنيين 

والأعيان المدنية. حضّ نظام الأسد في مناهجه التدريسية 
ومؤسساته على ثقافة العنف وعداء الآخر وتصوير الأمم 

الأخرى أعداء للسوريين. لم يتبع نظام الأسد في حكمه 
للسوريين أيًا من معايير الديمقراطية أو الحرية أو العدالة، 

ونشر العداء بين طوائف المجتمع السوري، وحرض بعضهم 
على بعض، وميّز بين مواطنيه على أساس الدين والطائفة 

والعرق والجنس، كما قمع حرية التعبير إلى أقصى حد، 
وأحكم سيطرته على الإعلام والعمل المدني، وحوّل النقابات 

إلى مؤسسات تابعة لمخابراته، ونشر وعزز نظام الأسد 
الفساد وعدم المساواة في جميع مؤسسات الدولة.

تشرح الأمم المتحدة أن بناء ثقافة السلام تتطلب عملً تربويًا 
وتثقيفيًا واجتماعيًا ومدنيًا شاملً، يتاح من خلاله لكل 

شخص أن يتعلم ويعطي ويشارك. كما أن هذه العملية تهدف 
إلى جعل ثقافة السلام لا تنفصل عن الثقافة العامة بذاتها، 
مع ترسيخها في أفئدة الناس وعقولهم، أي إنها تعتمد على 

احترام الحريات وعمل المجتمع المدني وتعزيز المشاركة الشعبية 
في الحوكمة. لكن نظام الأسد، الذي يحكم سوريا بقبضة من 
حديد، يقمع العمل المدني المستقل، ويحارب أي مبادرات فردية 

أو جماعية خارجة عن سيطرته ورغباته، ويعادي أغلب دول 
وشعوب العالم ويحض السوريين على معاداتهم، في سبيل 

تعزيز نظرية التهديد الخارجي ضد السوريين، وأنه حامي 
السوريين من هذه التهديدات، في إطار جهوده للسيطرة 
على الشعب ونهب ثرواته. هذا النظام أكبر أعداء السلام 

وإحدى المشاكل الجذرية التي يجب التخلص منها في سوريا، 
ليستطيع السوريون بناء بلد وشعب يستطيع العيش بسلام 

وكرامة، ويحترم الحياة وحقوق الناس. 

"اليوم الدولي للضمير" 
في سوريا

على  والعمـل  المجتمـع،  مـن 
لكسـبهم،  ضروري  الفئـة  هـذه 
جـددًا  أعـداء  يخلقـون  لا  كي 
المعلـم  للثـورة، وإذا لم يسـتطع 
فهـذا  الأطفـال  بأفـكار  التأثير 
هـو "الفشـل التربوي" بحسـب 

تعبير فاطمـة.

هل تؤثر هذه القرارات على 
استقلالية التعليم؟

مجلـس  رئيـس  خانجـي،  عـزام 
بال  "تعليـم  مؤسسـة  إدارة 
م القـرار بقولـه، إن  حـدود"، قيَّـَ
الثـورة قامـت بالأصـل للحفـاظ 
وحقـه  الإنسـان  كرامـة  على 
بحريـة،  رأيـه  عـن  التعبير  في 
ومحاسـبة الجنـاة عما يرتكبون 
مـن "جرائـم"، وليـس على مـا 

ويعتقـدون.  يقولـون 
لكـن بنفـس الوقـت أوضـح أنـه 
مع اسـتقلالية التعليـم، وأن يعمل 
على نقـل العلوم والمعـارف وبناء 
المهـارات وتعزيـز القيـم النبيلـة 

والهويـة الأصيلـة للوطن. 
وذلـك حتـى لا يسـتغل البعـض 
هدامـة  أفـكار  لإدخـال  التعليـم 
والانحـراف،  بالتطـرف  تتعلـق 

وأضـاف، "دائمـًا ندعـو للتثبـت 
نأخـذ  ولا  ويقـال،  ينقـل  مما 
بالشـبهات، ونعمـل على  النـاس 

القانـون". تطبيـق 

ما الحل؟  
رئيـس  بحسـب  الحـل  يكـون 
"تعليـم  مؤسسـة  إدارة  مجلـس 
بلاحـدود"، بوجـوب العمـل على 
المعلمين تربويـًا وعلميًـا  إعـداد 
الأطفـال  بمكانـة  يليـق  بشـكل 
والجيـل القادم، لأن وجـود المعلم 
اللازمـة  الكفـاءة  تنقصـه  الـذي 
برأيـه،  السـامية  المهنـة  لهـذه 
أكثر مـن  سـوف يكـون ضرره 

نفعـه. 
المجتمـع  أن  خانجـي  ويعتقـد 
لوضـع  تكاتـف  إلى  بحاجـة 
التعليـم على رأس سـلم الأولويات 
المجتمـع هـي  وأن تكـون نخبـة 

التعليـم. في  تعمـل  مـن 
كما اتفق مـع المدرسـات اللواتي 
التقتهـم عنب بلـدي على ضرورة 
توعيـة الطفـل والطالـب لكسـبه 
وتنفيره،  عقابـه  مـن  بـدلً 
إيجـابي،  بشـكل  بـه  والتأثير 
وغـرس الأفـكار داخلـه بالتعليم.

جميـع أنحاء العـالم، حول الأعـداد الكبيرة 
مـن الإصابـات بفيروس "كورونـا" بين 

العاملين في مجـال الصحـة.
الطبيـب  هـو  المصابين،  أولئـك  وأحـد 
السـوري هشـام النشـواتي، الـذي أصُيـب 
بولايـة  عملـه  أثنـاء  في  بالفيروس 
نيوجيرسي الأمريكيـة، وأعلـن عـن عودته 

الإصابـة. مـن  الشـفاء  بعـد  لعملـه 
ونشر الطبيـب السـوري، في 4 مـن آذار 
الحـالي، صـورة لـه مرتديـًا لباسـه الطبي 
وقناعًـا واقيًـا يغطـي وجهه، عبر صفحته 
قـد  النشـواتي  وكان  بـوك".  "فيـس  في 
تحـدث عن الأعـراض التي رافقـت إصابته، 
وعـن تجربتـه في الحجـر المنـزلي، مقدمًا 

بعـض النصائـح لمتابعيـه.
وقـال النشـواتي في منشـور آخـر، "عمال 
الرعايـة الصحيـة هـم أبطـال حقيقيـون، 
المـرضى  لرعايـة  بحياتهـم  ويخاطـرون 

الإصابـة". يتعافـون مـن  وجعلهـم 
مـن  المزيـد  الأرجـح  على  "سـنخسر 
المعركـة،  هـذه  في  الفـوز  قبـل  الزمالء 
نظـام الرعايـة الصحيـة يعاني مـن نقص 
الآن ويتضرر بشـدة"، بحسـب مـا ختـم 

منشـوره. النشـواتي 

أطباء سوريون من بين ضحايا "كورونا"
ثلاثـة أطبـاء سـوريون في إيطاليـا توفـوا 
إصابتهـم  بعـد  الماضيـة،  الأيـام  خالل 

عملهـم. أثنـاء  في  "كورونـا"  بفيروس 
وكان الدكتـور عبـد السـتار عيروض )80 
إثـر  يتـوفى  سـوري  طبيـب  أول  عامًـا(، 
لـه  انتقـل  أن  بعـد  بـ“كورونـا"،  إصابتـه 

مرضـاه. أحـد  مـن  الفيروس 

كما تـوفي الطبيب السـوري عبـد الغني مكي، 
بعـد إصابته بعـدوى الفيروس، ليكـون بذلك 
الطبيب السـوري الثاني الذي يفـارق الحياة في 

إيطاليا.
إصابتـه  إثـر  آخـر  سـوري  طبيـب  وتـوفي 
بالفيروس في أثناء عمله بأحد مشـافي إيطاليا، 
وهو الدكتـور غيفونت مراديـان، الذي بقي على 

رأس عملـه حتـى الأيـام الأخيرة قبـل وفاته.

عشرة  آلاف 
معلم ومعلمة

250  طالب 
وطالبة في 
مرحلة المدرسة

800  مدرسة

المصدر: مركز حرمون للدراسات

أطباء في إيطاليا يحاولون إنقاذ مريض )رويتز(
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د. كريم مأمون

مـع الانتشـار الواسـع لوبـاء فيروس 
"كورونـا المسـتجد" )كوفيد- 19( في 
الحجـر  فـُرض  العـالم،  أنحـاء  جميـع 
المنـزلي في معظـم الـدول لفرتة غير 
محـددة قـد تسـتمر لأسـابيع، وأصبح 
لم  الترقـب  مـن  حالـة  في  الجميـع 
آثـار  وانعكسـت  مثيـل،  لهـا  يسـبق 
هـذا الوبـاء سـلبًا على جميـع نواحي 
والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  الحيـاة 
العبـادة  دور  فأُغلقـت  والبيئيـة، 
والمطاعـم  والجامعـات،  والمـدارس 
وأُلغيـت  والصـالات،  والملاعـب 
والأنشـطة  والمؤتمـرات  الاحتفـالات 
وتوقفـت حركـة  المختلفـة،  الفيزيائيـة 
الطيران والسـفر، واقتربـت بورصات 
أدنى مسـتوياتها، ودخـل  العـالم مـن 
الاقتصـاد العالمـي مرحلـة انكماش، ولا 
يعـرف أحـد الدرك الـذي سـتصل إليه 
الأوضـاع، إذ مـا زالت أعـداد المصابين 
تتزايـد في كل دول العـالم، مـع اقتران 
لحركـة  الدقيقـة  المعرفـة  بعـدم  ذلـك 
الفيروس وطبيعتـه، وعـدم اكتشـاف 
بـه،  الإصابـة  مـن  يقـي  ناجـع  لقـاح 
عـن  يتحـدث  كلـه  العـالم  وأصبـح 
شاشـات  سـواء  "كورونـا"،  فيروس 
التواصـل  ووسـائل  التلفزيـون 
أو  الإنترنـت،  ومواقـع  الاجتماعـي 
الأهـل والجيران والأصدقـاء والزملاء.

قد تـؤدي حالـة الذعر هـذه، بالإضافة 
والتصرفـات  السـلوكيات  لبعـض 
الخاطئـة مـن قبل كثيريـن في التعامل 
إلى  الاسـتثنائية،  الظـروف  هـذه  مـع 
على  الصعوبـة،  بالغـة  نفسـية  آثـار 
فـإن  وبالتأكيـد  والصغـار،  الكبـار 
هنـاك ثمـة علاقـة وطيـدة بين الحالة 
فإذا سـيطر  الجسـم؛  النفسـية وصحة 
والخـوف  الجـزع  الإنسـان  على 
والتوتـر الزائـد جـراء الإصابة بمرض، 
مـا فـإن مناعـة الجسـم تضعـف وقد 

بالمقابـل  المرضيـة،  الحالـة  تتفاقـم 
والحالـة  الإيجابيـة  الطاقـة  فـإن 
النفسـية للمريـض تلعـب دورًا فاعاًل 
تسـهم  وقـد  للمـرض،  التصـدي  في 
في التخلـص منـه أو تكـون أحـد أهـم 
عليـه،  التغلـب  الفعالـة في  العلاجـات 
مـن  بـد  لا  أنـه  وجدنـا  هنـا  ومـن 
النفسـية  الوقايـة  بمبـادئ  التعريـف 
الإسـعافات  مفهـوم  مـن  انطلاقـًا 
النفسـية الأوليـة وسـبل تعزيـز المناعة 

. لنفسـية ا

النفسية الوقاية  مبادئ  ما 
النفسـية  الوقايـة  إجـراءات  تتضمـن 
الإسـعافات  مفهـوم  مـن  انطلاقـًا 

التاليـة: المبـادئ  الأوليـة  النفسـية 
ومسـبباتها  الأمـراض  عـن  القـراءة   •
وطـرق الوقايـة منهـا، وبخاصـة فيما 
يتعلـق بفيروس "كورونـا" في أيامنا 

. ه هذ
• التعـرف إلى الخدمات وأنـواع الدعم 

لمتوفرة. ا
مـن  الطبيـة  المعلومـات  متابعـة   •
مصـادر موثوقـة، واتبـاع الإرشـادات 
المعنيـة  الجهـات  عـن  الصـادرة 

. لرسـمية ا
تصـدر  ممـن  للمحيطين  الانتبـاه   •
عنهـم ردود فعل غير اعتيادية بسـبب 
الأطفـال،  خاصـة  والتوتـر،  الضيـق 
النفيس  الدعـم  تقديـم  والعمـل على 

لهـم. الاجتماعـي 
• إبعـاد الأطفال عن الأخبـار الصادمة 
المنتشرة  المغلوطـة  الكثيرة  والمعلومـات 
التواصـل  وسـائل  أو  التلفـاز  في 
أهاليهـم  بـأن  وطمأنتهـم  الاجتماعـي، 
وأنهـم  اللازمـة  التدابير  اتخـذوا  قـد 
يشـعروا  لكي  بحمايتهـم،  يقومـون 

بالأمـان.
النفيس  الدعـم  بمقدمـي  الاتصـال   •
الاجتماعـي في حـال الشـعور بالقلـق 

والتوتـر.
والنصائـح  التعليمات  إلى  الإصغـاء   •
والإرشـادات النفسـية التـي تعمل على 
تحقيـق الشـعور بالهـدوء والطمأنينة.

والأخبـار  بالمعلومـات  التـزود   •
الإيجابيـة الداعمـة للتخفيـف من ردود 

السـلبية. الفعـل 

أعراض  مع  التعامل  يجب  كيف 
أزمة  عن  الناتجة  النفسي  القلق 

المستجد" "كورونا 
النفيس  القلـق  أعـراض  ظهـور  عنـد 
التاليـة  بالإرشـادات  الأخـذ  يجـب 

النفسـية: المناعـة  لتعزيـز 
في  طويـل  وقـت  قضـاء  تجنـب   •
بالفيروس،  المتعلقـة  الأخبـار  متابعـة 
لمـا يتركـه ذلـك مـن مشـاعر سـلبية.

وتناقـل  بالشـائعات  الأخـذ  عـدم   •
بالفيروس. يتعلـق  فيما  الأخبـار 

ومـع  الأسرة،  أفـراد  مـع   التحـدث   •
وسـائل  أو  الهاتـف  عبر  الأصدقـاء 
بمواضيـع  الاجتماعـي،  التواصـل 
إيجابيـة وخـارج نطـاق أزمـة فيروس 

"كورونـا".
• وضـع جدول زمنـي محـدد، يتضمن 
كل مـا يجـب القيـام بـه خالل اليوم، 
مـع تحديـد سـاعات دعـم للأطفال في 

تلقـي دروسـهم وإنجـاز تمارينهم.
• تنـاول الطعام وشرب المـاء بانتظام، 
التـي  الأغذيـة  تنـاول  على  والتركيـز 
تقـوي الجهـاز المناعـي، كالحمضيـات 
البحريـة،  والمأكـولات  والفواكـه 
أو  )دخـان  النيكوتين  عـن  والابتعـاد 

والكحـول. نرجيلـة( 
• ممارسـة بعـض التماريـن الرياضية 

المنزل. داخـل 
• قـراءة الكتب والمجلات والصحف.

أو  الكريـم،  للقـرآن  الاسـتماع   •
ذلـك  يتركـه  لمـا  الهادئـة،  للموسـيقى 
من أثـر إيجابي على الحالـة المزاجية.

والعضلي،  التنفيس  الاسرتخاء   •
والنواحـي  القـوة  بنقـاط  والتفكير 
يخـص  بمـا  وخاصـة  الإيجابيـة، 
أمـر  فهـو  المنـزلي،  الحجـر  موضـوع 
مؤقـت هدفـه المحافظـة على السالمة 
وهـو  الآخريـن،  وسالمة  الشـخصية 
فرصـة للراحـة والتخلص مـن ضغوط 
العائلي  الـدفء  وتعزيـز  العمـل، 
ترفيهيـة،  أنشـطة  الأسرة  بمشـاركة 
وممارسـة الهوايـات القديمـة كالرسـم 
مما  شـابه  ومـا  والشـعر  والكتابـة 

بالإنجـاز. يشـعرنا 
أوقـات  ضمـن  الـكافي  النـوم   •

. منتظمـة
القلـق  أعـراض  اسـتمرار  حـال  في 
رغـم اتبـاع إرشـادات تعزيـز المناعـة 
في  الرتدد  عـدم  يجـب  النفسـية، 
ذوي  مـن  النفسـية  المسـاعدة  طلـب 
الاتصـال  طريـق  عـن  الاختصـاص 
الاجتماعـي. النفيس  الدعـم  بمقدمـي 

وباء فيروس  أزمة  تؤثر  هل 
نفسية  على  المستجد"  "كورونا 

أيضًا الأطفال 
أن  الاختصاصيين  بعـض  يـرى 
عرضـة  الفئـات  أكثر  هـم  الأطفـال 
فيروس  مـن  بالخـوف  للتأثـر 
في  يتكـون  أن  يمكـن  إذ  "كورونـا"، 
ذهـن الطفـل قلـق مـن أنـه سـيصاب 
بالمـرض هـو ومن حولـه، ولكـن تأثير 
مثـل هـذه الأزمـات ليـس واحـدًا على 
عوامـل  هنـاك  بـل  الأطفـال؛   جميـع 
سـتتأثر  مـدى  أي  إلى  توضـح  عـدة 
الطفـل،  عمـر  منهـا:  الطفـل،  نفسـية 
وردود  والمزاجيـة،  العاطفيـة  وحالتـه 

بـه. والمحيطين  والديـه  فعـل 

الأطفال  العمـر، فـإن  لتأثير  بالنسـبة 
يتمتعـون بخيال  السادسـة  قبـل عمـر 
واسـع جدًا، ويمكـن أن يكوّنـوا أفكارًا 
خياليـة عـن الفيروس، مثـل أنه وحش 
عمالق قبيح الشـكل يقتل الإنسـان أو 
يأكلـه، وبعـض لأطفال في هذه السـن 
مـن  أنهـم هـم  يفكـروا في  أن  يمكـن 
تسـبب في هـذه الكارثـة بسـبب خطأ 

ارتكبوه. مـا 
أمـا الأطفـال في سـن المدرسـة فيمكن 
أن تكـون لديهـم أفـكار أكثر واقعية، 
وهـم يتعرضـون لكثير مـن المعلومات 
ومـن  المدرسـة  في  أصدقائهـم  مـن 

المحيطين بهـم.
المزاجيـة،  الحالـة  لتأثير  وبالنسـبة 
فـإن الأطفـال أصحـاب المـزاج القلـق 
الإصابـة  مـن  دائمـًا  يخافـون  الذيـن 
بالأمـراض، ولا يثقـون كثيراً بالعـالم 
الخارجـي، يمكـن أن يتأثـروا أكثر من 

الوبـاء. بأخبـار  غيرهـم 
أمـا بالنسـبة لـردود فعـل الأهـل، فإن 
الأبوين  لـدى  الخـوف والذعر  مشـاعر 
أو المخالطين للطفـل مشـاعر معديـة، 
الخـوف  لغـة  اسـتخدام  فـإن  لذلـك 
والقلـق مـن الإصابـة بالفيروس أمام 
تنعكـس سـلبًا على مشـاعره  الطفـل 

النفسـية. وحالتـه 

أعراض  مع  التعامل  يجب  كيف 
"كورونا  فيروس  من  القلق 

الأطفال عند  المستجد" 
• على الوالديـن أولً أن يسـيطرا على 
مثـالً  ليكونـا  لديهما  والهلـع  القلـق 

يحتـذى بـه مـن قبـل أطفالهما.
• عليهما توفير المعلومـات الصحيحة 
استفسـارات  حـول  والإيجابيـة 
"كورونـا"  فيروس  عـن  أطفالهـم 
خالل  ومـن  بسـهولة،  تفُهـم  بلغـة 
وبطريقـة  والصـور،  الرسـومات 
أو  قلـق،  مشـاعر  لأي  تجنبًـا  مرحـة، 
اسـتجابات سـلبية لديهـم، كالكوابيس 

الالإرادي. والتبـول 
• على الوالديـن أن يشرحـا لأطفالهما 

بـه  القيـام  عليهـم  يجـب  الـذي  مـا 
العـدوى،  مـن  أنفسـهم  لحمايـة 
عـن  والمبالغـة  التهويـل  تجنـب  مـع 
ألا  وعليهما  المـرض،  هـذا  خطـورة 
يكثرا الحديـث عنـه، وأن يحـاولا قدر 
اليوميـة  حياتهـم  مواصلـة  الإمـكان 
التدابير  كل  اتخـاذ  مـع  الطبيعيـة 

اللازمـة. الوقائيـة 
• يجـب وضـع مهـام للأطفـال، عملية 
كل  في  لإنجازهـا  وعلميـة،  وسـلوكية 

. م يو
المسـابقات  أسـلوب  اسـتخدام   •
والتعزيـز لإضفـاء جـو مـن المـرح في 

الأطفـال. على  ينعكـس  البيـت 
يجـب  الشـديد،  القلـق  حالـة  في   •
بخير  الأمـور  أن  الطفـل  طمأنـة 
كبعض  الانتبـاه،  مشـتتات  واسـتخدام 
التماريـن التـي ترصف تفكير الطفل 
"كورونـا". فيروس  موضـوع  عـن 

• وإذا لوحـظ أن حالـة القلـق والذعـر 
حياتـه  وتعيـق  مسـتمرة  الطفـل  عنـد 
إلى  التوجـه  يجـب  عندئـذ  اليوميـة، 
الطـب  في  متخصـص  نفيس  طبيـب 

للأطفـال. النفيس 
الاضطرابـات  أن  إلى  ننـوه  أخيراً، 
النفسـية التـي قـد تحدث بسـبب أزمة 
وبـاء "كورونا" قـد تكون غير ناتجة 
عـن الخـوف مـن المـرض، أو الانغلاق 
نتيجـة  المنـزل  جـدران  بين  القسري 
للحجـر الصحـي المفـروض، إنمـا قـد 
تنتـج عن الصعوبـات المادية الشـديدة 
التـي يعـاني منهـا الأشـخاص الذيـن 
هـذه  مثـل  في  وظائفهـم  يفقـدون 
الظـروف، وهنـا يـأتي دور السـلطات 
متطلبـات  تأمين  في  الحكوميـة 
للتواصل  إضافـة  للمواطنين،  المعيشـة 
المسـتمر معهـم وإبلاغهم بالمسـتجدات 
فيما يخـص تطـور وبـاء "كورونـا" 
بالامتنـان  وإشـعارهم  بلادهـم،  في 
الخالـص لأنهـم انسـجموا مـع دعوتها 
العامـة،  الصحـة  أجـل  مـن  للحجـر 
وهـذا يشـجع النـاس على البقـاء في 

بيوتهـم بنـوع مـن الارتيـاح.

وباء فيروس 
"كورونا المستجد"
والصحة النفسية

ما أعراض القلق النفسي 
بسبب أزمة فيروس 
"كورونا المستجد"

الإنسـان  يمـر  أن  الطبيعـي  مـن 
والأعـراض  المشـاعر  مـن  بمجموعـة 
أزمـة،  لأي  التعـرض  عنـد  النفسـية 
وتتفـاوت هـذه الأعـراض من شـخص 
النفسـية  الأعـراض  وتشـمل  لآخـر، 

ييل: مـا  "كورونـا"  وبـاء  بسـبب 
• الغضب والانفعال.

• القلق والذعر.
• الشعور بالضيق الشديد.

• الأرق وصعوبة النوم.
إرهـاق،  صـداع،  جسـدية:  أعـراض   •

معممـة. آلام  ارتعـاش، 
• صعوبة في التركيز.

• حساسية شديدة بشأن صحة البدن.
• الخوف من السعال أو المرض.

• اسـتحواذ مشـاعر اليـأس والإحبـاط 
والأفـكار السـلبية حول المـرض والأزمة 

عام. بشـكل 
وعـدم  الاجتماعـي،  الانسـحاب   •
التجـاوب مـع الآخريـن، وقلـة التكلـم 

. معهـم
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كارل  الكنـدي  والكاتـب  الصحفـي  يقـول 
البـطء..  مديـح  "في  كتابـه  في  أونوريـه 
إن  السرعـة"  عبـادة  يتحـدى  عالمـي  حـراك 
"السرعـة ليسـت دائمـًا السياسـة الأفضـل، 
فالتطـور يعمـل وفـق مبـدأ البقـاء للأصلح، 

الأسرع". وليـس 
سـباق  في  فـاز  بمـن  الكاتـب  ويذكّـر 
السـلحفاة والأرنـب، إذ يـرى أنـه حين نسرع 
سـاعة  كل  في  المزيـد  ونحشـو  حياتنـا،  في 
فيهـا، فإننـا نحمّل أنفسـنا فـوق طاقتها إلى 

الانهيـار.  حـد 
يرشح أونوريـه في كتابـه فلسـفة البـطء، 
وفوائـده مـن الناحيـة الصحيـة والجسـدية 
وعىل الحيـاة الاجتماعية، وفلسـفة الإسراع 
والعوامـل المترتبـة عليهـا كارتفـاع الأمراض 
عـدة  خالل  مـن  وذلـك  الوفيـات،  ونسـبة 

مقـالات ودراسـات وتحليالت. 
"عرص  مقدمتـه  في  الكاتـب  ويسـتعرض 
أو  الوقـت"  "مـرض  مصطلـح  الغضـب"، 
الاعتقـاد الوسـواسي بـأن الوقـت لا يكفـي 
للإنجـاز، وبالتـالي الإسراع لإنجـاز الأمـور، 
ويدعـو إلى ضبـط الإيقـاع المناسـب للحياة، 
واختيـار السرعـة والبـطء بحسـب الحاجـة 

إليهام. 
شيء  كل  "افعـل  فصـل  في  يـروي  بينام 
الزمنـي  التوقيـت  بـدء  كيفيـة  بسرعـة" 
وانضبـاط الأقدمني بنظـام الليـل والنهـار، 
ويتحـدث في فصلي "الطعـام: الانقلاب على 
السرعـة" و"المـدن: مـزج القديـم بالجديـد" 
عـن نمـاذج عالميـة تدعـو إلى حـراك عالمـي 
للبـطء مثل "حركـة الطعام البطـيء" والمدن 

إيطاليـا. الاسرتخاء في  مـدن  أو  البطيئـة 
ويطـرح في فصـل "ثنائيـة الذهن والجسـد" 
كيفيـة تخفيـف حـدة الصراعـات التـي تدور 
التأمـل  طريـق  عـن  البرشي  العقـل  في 

والاسرتخاء. 
العرشة  فصولـه  في  الكتـاب  يدعـو  ولا 
وإنمـا  الكسـل،  إلى  المواضيـع  المتنوعـة 
ولإبطـاء  وعمـق،  باسرتخاء  للإنجـاز 
التفاصيـل  لعيـش  والحركـة  الحيـاة  إيقـاع 

أكثر. والاسـتمتاع 
كثري  في  قياسـية  مبيعـات  الكتـاب  حقّـق 
العربيـة  اللغـة  إلى  وترجمـه  البلـدان،  مـن 
الإعلامـي  والمستشـار  الصحفـي  الكاتـب 
ماهـر الجنيـدي، وحصـل عىل تقييـم3.69  
الكتـب  ومناقشـة  تقييـم  موقـع  في 

."Goodreads "
عىل  العـرب  الكتـاب  قـراء  بعـض  وانتقـد 
كثرة  اعتربوه  مـا   "Goodreads" موقـع 
الفصـول،  بعـض  في  والحشـو  التكـرار 
ومنهـم مـن رأى أن الكاتـب منفصـل بشـكل 
كبري عـن حقيقـة الواقـع، في العـالم الذي 

متعجّـل. عـالم  إلى  بالرضورة  يدفـع 

"في مديح البطء".. 
لتحدي 

"عبادة السرعة"

كتاب

سينما

يحكي فيلـم "إخـوان" للمخرجـة 
التونسـية الأمريكيـة مريـم جوبار، 
قصـة الجهاديين الذيـن انضموا إلى 
"تنظيم الدولة" في سـوريا، ورحلة 
عودتهـم إلى تونـس وتفاعلهـم مع 

الاجتماعي.  محيطهـم 
جوبـار،  المخرجـة  كاميرا  ترصـد 
عائلـة  قصـة  دقيقـة،   30 ولمـدة 
تونسـية تعيش في إحـدى الغابات 
أفرادهـا  يمتهـن  تونـس،  شمالي 

الأغنـام.  رعـي 
"مالـك"،  ابنهـا  العائلـة  تسـتقبل 
البالـغ مـن العمـر 18 عامًـا، العائد 
"تنظيـم  جانـب  إلى  القتـال  مـن 
الدولـة" بعـد فرتة زمنيـة طويلـة 
برفقـة زوجتـه السـورية القـاصر، 
في  كبيرة  صعوبـة  تجـد  التـي 
الجديـد،  واقعهـا  مـع  الاندمـاج 

الفيلـم. أحـداث  بحسـب 
يكشـف الفيلـم القصير، وهـو من 
وقطـري  وكنـدي  تونيس  إنتـاج 
مشرتك، أجـواء اسـتقبال العائلـة 
لابنهم المشـحون بالتوترات، بسـبب 
"مالـك"  مشـاركة  الأب  معارضـة 

في القتال مـع الجماعات المسـلحة، 
الأمر الـذي برره "مالـك" بـ“خدمة 

المسـلمين في سـوريا". 
حمل الفيلم اسـم "إخـوان" ليعكس 
كلً مـن الـدلالات العائليـة لكلمـة 
أخـوة وفكـرة الأبـوة التـي عاشـها 
الأب مع أبنائـه الثلاثة، بالإضافة إلى 
أن الاسـم يحمـل ترميـزاً موضوعيًا 
يعطـي الفيلـم محـاور دينيـة وفق 

الفيلم.  مخرجـة 
وفي سـياقات شـخصية الأب، يرى 
المشـاهد نمطاً سـلوكيًا متدينًا، لكن 
يواجه هذا النمـط "الديني المعتدل" 
"المتطرفـة"  ابنـه  وعقيـدة  إيمـان 
التـي كان من المهم إظهارها بحسـب 
جوبـار، لتمثـل النتيجـة التي يُكن 
أن تخلقها عودة هـؤلاء المقاتلين في 

التونسي.  الاجتماعي  النسـيج 
أحـداث  ضمـن  المشـاهد  ويجـد 
الفيلـم الوجـود الأنثوي متمثاًل بأم 
التـي  الثلاثـة، "صالحـة"  الإخـوة 
لإبقـاء  بنضالهـا  أهميتهـا  تكمـن 
الأسرة متماسـكة، وتركـز المخرجـة 
على فكـرة حـب الأم غير المشروط 

لأولادهـا حتـى وإن اختـاروا العمل 
لمصلحـة الفصائـل العسـكرية في 

مناطـق النـزاع المسـلح. 
نـال الفيلم عـدة جوائز، مـن أهمها 
مهرجـان  في  الذهبـي"  "التانيـت 
"أيـام قرطـاج" السـينمائي بدورته 
“أفضـل  وجائـزة   ،2018 عـام 
فيلم قصير" في الـدورة التاسـعة 
لمهرجـان "مالمو" للسـينما العربية، 
"أوسـكار"  جائـزة  على  ونافـس 

ضمـن أربعة أفالم في الـدورة 92 
في شـباط المـاضي. 

درسـت المخرجـة التونسـية مريـم 
جوبـار الفـن السـينمائي في كليـة 
مونتريـال  في  وبينهايـم"  "ميـل 
الكندية، وأخرجت فيلمهـا الوثائقي 
الأول "الآلهـة، المخـدرات والثـورة"، 
الثـاني،  فيلمهـا  "إخـوان"  ويعـد 
مهرجـان  الأول في  وقـُدم عرضـه 

عـام 2018.   "تورونتـو" 

عنب بلدي - عماد نفيسة

مختصـة  شركات  عـدة  أتاحـت 
الطبيـة  الأجهـزة  بصناعـة 
التنفـس  لأجهـزة  تصاميمهـا 
الصناعـي بشـكل مجـاني ومفتوح 
 ،)Open Source( المصـدر 
تصميـم  المصانـع  بقيـة  لتسـتطيع 
الجهـاز في ظـل الجهـود العالميـة 
"كورونـا  فيروس  لمكافحـة 
الـذي   )19 )كوفيـد-  المسـتجد" 
تحـول إلى جائحـة عالمية، بحسـب 
توصيـف منظمـة الصحـة العالمية.

إنتاج  مبادرة الشركات تهـدف إلى 
أجهـزة  مـن  ممكـن  عـدد  أكبر 
التنفـس الصناعـي وتوزيعهـا على 
المشـافي لإنقـاذ حياة مئـات الآلاف 
مـن المصابين بفيروس "كورونا"، 
الذيـن فـاق عددهم المليـون مصاب 

العالم. حـول 
مـن الممكن لجهـاز تنفـس صناعي 
الأرواح  مـن  العديـد  إنقـاذ  واحـد 

حـال  في  سـيحتاجونه  لأشـخاص 
تطـور إصابتهم بالفيروس وظهور 
بالنهايـة  يـؤدي  رئـوي،  التهـاب 
إلى مـا يسـمى "ذات الرئـة"، التـي 
يهـدد  التنفـس  في  ضيقًـا  تسـبب 

حيـاة المريـض.
وجمـع فريق مـن المتطوعين أسماء 
هـذه الشركات والجهـات المطـورة، 
لتسـهل  قائمـة  ضمـن  ووضعهـا 
مهمـة البحـث عـن الجهاز الأنسـب 
مـن قبـل من يرغـب بصناعـة جهاز 
التنفـس الصناعـي، ضمـن مسـتند 

. نصي
عـدد الشركات وصـل إلى 67 شركة 

وأبرزها: الآن،  إلى 

 "Medtronic" شركة
دبلـن،  مقرهـا  إيرلنديـة  شركـة 
المعـدات  صناعـة  في  متخصصـة 
الصناعي،  التنفـس  وأجهـزة  الطبية 
أجهزتهـا  أحـد  ملفـات  شـاركت 
على  مجـاني  بشـكل   "PB 560"

الإلكرتوني. موقعهـا 
الجهـاز معقد نوعًا مـا في تصميمه، 
وتسـتطيع الشركات الصناعيـة من 
تصنيعـه،  الأخـرى  الاختصاصـات 
بـدأ  التـي  السـيارات  كشركات 
التنفـس  أجهـزة  بإنتـاج  بعضهـا 

الصناعـي.

"Ventilaid" فريق
فريـق مـن مجموعة من المهندسين، 
ظهـور  مـع  تزامنًـا  حديثـًا  أسُـس 
فيروس "كورونا"، وصنّـع الفريق 
جهـاز تنفـس صناعي آلي وبسـيط، 
وشـارك جميـع ملفاتـه التصميميـة 

الإلكتروني. موقعـه  على 
ضاغـط  مـن  يتكـون  الجهـاز 
تتحكـم  إلكترونيـة  ودارة  ومحـرك 
فيـه، وستسـهل مهمـة تصنيعه في 
حـال توفـر طابعـة ثلاثيـة الأبعاد، 
ويمكـن تصنيعـه مـن قبـل الفنيين 
في ورش عاديـة ولا حاجـة لمصانـع 

وآلات. كبيرة 

 "Rice" جامعة
التطويـر والابتـكار  صمـم "فريـق 
رايـس  جامعـة  في  الهنـدسي" 
للتنفـس  جهـازاً  الأمريكيـة 
الصناعـي، وأيضًـا شـارك التصاميم 
على  مجـاني  بشـكل  وطرحهـا 

الإلكرتوني. موقعـه 
الجهـاز بسـيط إلى حد مـا، ويمكن 
صناعتـه مـن قبـل الـورش العادية 

أيضًا. والمهندسين 

في  الموجـودة  الأجهـزة  أغلبيـة 
التصميـم،  في  بسـيطة  القائمـة 
وتعتمـد على نفـخ الهـواء في رئـة 
المريـض لمسـاعدته على التنفس مع 
بعـض الحساسـات لضبـط العملية.

صممتهـا  التـي  الجهـات  وأشـارت 
المالذ  تبقـى  الأجهـزة  أن هـذه  إلى 
حـال  في  المـرضى،  لإنقـاذ  الأخير 
لم تتوفـر أجهـزة احترافيـة، وهـي 
حـل إسـعافي للظـروف الراهنة، ولا 

يمكـن اعتمادهـا بشـكل دائـم.

تصاميم مجانية لصناعة أجهزة التنفس الصناعي

فيلم "إخوان".. 
حياة شاب بعد القتال مع "داعش"
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عروة قنواتي 

مـع إيماني الكامل والحاسـم بأنه لا وجود لتصحيـح رياضي وجرد 
حسـاب في الملاعـب التي تمثل نظـام الأسـد في سـوريا، ولا وجود 
أيضًـا لانتفاضـة على الأخطـاء ولا علاج مؤقت للمـرض المنتشر في 
جسـد الرياضة السـورية منـذ العـام 1971 حتى اليوم، بل الجسـد 
في وفـاة سريريـة منذ سـنوات طويلة، إلا أننـي أرغب بالتعليق على 
مشـهد قدوم المـدرب التونسي نبيل معلـول، وتعاقده مـع اتحاد كرة 
القـدم الذي ضم مؤخـراً بعد آخـر انتخابات )كما يتم تسـميتها في 
سـوريا( مجموعة من اللاعبين القدامى بعهد دورة ألعاب المتوسـط 
1987 وأول التسـعينيات مـن القـرن العشريـن، مـا يجعل للمخدر 

رائحة محببـة أكثر.
انطلاقـًا مـن العبث الـذي دار بأخبار وأقالم الآلـة الإعلامية الفقيرة 
التـي تخص اتحاد الكرة في نظام الأسـد، من الرغبـة في التعاقد مع 
البرتغـالي جوزيـه مورينيـو، إلى المفاضلة بين الدولي السـابق نزار 
محـروس والدولي التونسي نبيل معلول، لتحريك مشـاعر الجماهير 
بـأن القـادم هو الوصـول إلى كأس العالم، الذي كان منتخب سـوريا 
سـابقًا قاب قوسين أو أدنى من وصولـه لأول مرة في العـام 1985 
في المبـاراة التي جمعته مع المنتخب العراقـي )المدجج بالنجوم( على 
أرض الطائف في المملكة العربية السـعودية، فظفر الأشقاء بالبطاقة 
وذهبـوا إلى المكسـيك 1986، وفعلوا ما يمكن فعله لتقديم المسـتوى 
العـربي اللائق الـذي لن يهزم بأكثر مـن هدفين في كل مبـاراة... ما 

علينا.
جربـت ماكينـة اتحـاد كـرة القـدم ومنـذ سـنوات طويلـة ثلة من 
المدربين والمسـؤولين عن المنتخبـات الوطنية في سـوريا وخارجها، 
مـن الإيـراني جالل طالبي، الـذي وصل بمنتخـب إيـران إلى كأس 
العـالم 1998، مـروراً برادوليسـكو وتيتـا فاليريو والمرصي أحمد 
رفعـت وغوربا، وصولً إلى شـتانغه الألماني، الـذي أقصي من مهامه 

عقـب الخسـارة مـن الأردن في كأس أمم آسـيا 2019.
وبين هذه الأسماء، كانت الأسماء السـورية تتقلب من فجر إبراهيم 
أكثر مـن مـرة، إلى "أبو شـاكر" محمد قويض لمـرة واحـدة، ونزار 
محـروس أكثر من مـرة، وأيمن الحكيـم أكثر من مـرة، بالإضافة إلى 
أسماء جاءت لفترة قصيرة بغرض تأدية الواجـب وإكمال تصفيات 
سـنخرج منها عاجاًل أم آجاًل، كالمـدرب أنور عبـد القـادر والمدرب 

الشعار. أحمد 
أما لـوروا الفرنسي الذي دار كل دمشـق مع أعضاء اتحـاد كرة القدم 
قبـل سـنوات، ولم يعجبـه أي منـزل في العاصمـة إلا بعـد )طلوع 
الـروح(، فقـد خـرج من البالد مع انـدلاع الثـورة السـورية مطيعًا 

للقرارات الفرنسـية التـي طلبت مـن كل رعاياها مغادرة سـوريا.
وأتمنـى ألا أكـون قـد نسـيت أي اسـم مـن هـذا السـجل التاريخي 
الحافل بالخروج من المسـابقات واسـتحالة الوصول إلى كأس العالم 

في أي نسـخة منـذ 22 عامًا حتـى اليوم.
أخيراً، جاء السـيد نبيـل معلـول، الذي وصـل بالمنتخـب التونسي 
إلى مونديـال روسـيا 2018 مشرقـًا بتصريحاته الخلابـة والوردية، 
ومجاملً من الطراز الرفيع لشـخصيات القيـادة الرياضية في نظام 

الأسد.
سـيصل معلول بالمنتخب إلى مونديال 2022 ومن ثم سيقتحم كأس 
أمم آسـيا 2023 ولربما يرفـع الكأس لأول مرة، بحسـب تصريحاته 

الأخيرة، وهـو صاحب أقوى رقم تعاقد في سـوريا لمـدرب عالمي.
لكن السـيد معلـول لم يدرك بعـد أن ما تبقـى مـن الأسرة الرياضية 
الكرويـة في العاصمـة وغيرهـا مـن المـدن انقسـمت بين مرحب 
ومتشـائم مـن قدومـه وتعاقـده، وأن غزلً مـا قد بـدأ في صفحات 

المواقـع في تحليـل قدومـه وسرعـة رحيله عنـد سـوء النتائج.
كيف يعرف هؤلاء أن النتائج قد تسوء؟

في الحقيقـة، إن مـن اسـتطاع تدمير كل خطط المدربين وإفشـال 
أعمالهـم سـابقًا، وخاصـة في حقبـة أحمـد رفعت وجالل طالبي 
ومحمـد قويـض، والـذي اعتـاد أن يبدأ التصفيـات بفجـر إبراهيم 
ويسـحب البسـاط من تحته، أو يبـدأ بمدرب معقول كمعلـول حاليًا 
وينهي بفجر إبراهيم، يسـتطيع أن يسـتبشر بسـوء النتائـج بل وأن 

يعمـل على جعلها سـيئة بالفعـل ومريرة على الجماهير.
هـذا النهـج لم ولن يتغير أبـدًا ما دامت مؤسسـة الاتحـاد الرياضي 
العام بهيكليتها وتبعيتها وأسمائها موجودة، تتنفس كل يوم هزائم 
الرياضـة منـذ العـام 1971 حتى هذه السـاعة، متباهيـة بإنجازات 
"البريسـتيج" )ذهبية المتوسـط 1987، ذهبية غرب آسيا لكرة القدم 

2012، وبعض المشـاركات لمنتخب الشـباب في المونديال العالمي(.
ما بعد السـيد نبيل معلـول كما قبله تمامًا، عقارب السـاعة نفسـها 
والتوقيت نفسـه، الأقلام والأسـنان والحراب نفسـها، جدول وموشح 
الهزيمـة وإلقـاء اللوم هنا وهناك بـل وصبغها بالمؤامـرة التي تحاك 
على الوطن موجـودة أيضًا، وهي نفسـها لـن تغيب عن السـاحة، 
وسيرحل السيد نبيل معلول بأهزوجة لم يسـمعها عند استقباله، أو 

كما كان يظـن في فترة حماسـته الأولى.

ما بعد معلول 
كما قبله

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
11 هضبة سورية محتلة.

22 دولة مجاورة لسوريا.

33 منطقة سياحية سورية - حالة .

نفسية

44 شخص بالغ - سوف لن نرضخ.

55 جسم سماوي - بمعنى سوى .

)مبعثرة(

66 ألم في الأعلى - ترأس.

77 نهر صغير - نقلم القلم.

88 أرض سبخة مليئة بالماء والنباتات - .

قرية سورية قرب الحدود اللبنانية

99 للنفي - وحدة عملة أجنبية.

1010 مدينة سورية جنوب جبال طوروس 

قرب الحدود التركية

عمودي
11 ساحة الشهداء وسط دمشق - أهلا .

)بالعامية(

22 ملل - موبايل.

33 الأساس والمنبع.

44 الشخص الذي يتولى الأمور - في .

السلم الموسيقي

55 ثياب - اللاحرب.

66 حرف ناصب - صنف.

77 الكاتب أو الخطاط المنمق لكتابته - .

نزيل الوسخ بالماء

88 شاعر عربي سوري راحل.

99 مملكة سورية قديمة.

1010 سوق قديم في دمشق

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، 

في كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.

حلول العدد السابق
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رياضة

فريق الوحدة لكرة السلة 1 من آذار 2020 )كريزي أورانج في فيس بوك(

أحـد  الدمشـقي  الوحـدة  نـادي  يعـد 
أقـدم الأنديـة السـورية، إذ أسُـس عام 
1928، قبـل دمجـه بعـدة أنديـة أخرى 

بعـد قانـون الدمـج في عـام 1971.
ويملـك النـادي قاعـدة جماهيريـة تعد 
مـن الأكبر في سـوريا، ويقـع مقره في 
الميسـات"،  سـاحة  "المزرعـة-  منطقـة 
وهـي مـن أغلى الأماكـن في العاصمة 
دمشـق، ما يجعـل العائـدات المالية من 
التجـاري للمنشـآت مرتفعًـا  اسـتثماره 
)يملـك النـادي حاليًا في منشـأته صالة 
كـرة  وملعـب  ومسـبحًا  السـلة،  لكـرة 

ومطعمً(. قـدم 
امتلكهـا  التـي  الميـزات  كل  ورغـم 
النـادي، لم يسـتطع تحقيـق كثير مـن 
القـدم،  كـرة  صعيـد  على  الإنجـازات 

السـلة. كـرة  بعكـس 
وحقـق نـادي بطولـة كأس آسـيا لكرة 

السـلة في عـام 2003، في إنجـاز هـو 
والأنديـة  للرياضـة  نوعـه  مـن  الأول 
السـورية، في مبـاراة حماسـية جمعته 

مـع نـادي الريـان القطـري.
ضـم النـادي في ذلـك الوقـت لاعبين 
ممـن يطلـق عليهـم "الجيـل الذهبي"، 
ومنهـم طريـف قوطـرش وأنـور عبـد 
لاعـب  جانـب  إلى  كانـا  وهما  الحـي، 
الاتحـاد محمـد أبـو سـعدة، أحـد أبرز 
ممـن  السـوريين  السـلة  كـرة  لاعبـي 
مثلـوا المنتخـب السـوري لكـرة السـلة.

زعامة كرة السلة
يعـد نـادي الوحـدة أحـد أفضـل أندية 
النـادي  وهـو  السـورية،  السـلة  كـرة 
آسـيوية  بطولـة  حقـق  الـذي  الوحيـد 
على  حـاز  كما  السـورية،  للرياضـة 
منهـا  مـرات،  تسـع  الـدوري  لقـب 

سـبع مرات أولاهـا في موسـم -1993 
1994، ثـم حققـه ثالث مـرات متتالية 
عـن  غـاب  ثـم  و1999،   1996 بين 
 1999- موسـم  واحـد  لعـام  اللقـب 
2000، ليعـود ويحقـق ثلاثيـة متتالية 

و2003.  2000 عامـي  بين 
عـام  الجمهوريـة  كأس  حقـق  كما 
1996، ثـم أربـع مـرات متتاليـة بين 

و2004.  2001 عامـي 

رحلة آسيوية
المحليـة على زعامـة  السـيطرة  قـادت 
البطـولات  إلى  النـادي  السـلة  كـرة 
الأنديـة  كأس  في  وشـارك  الآسـيوية، 
الآسـيوية أربع مـرات متتاليـة، لم يغب 

الذهبـي. المربـع  فيهـا عـن 
مرتين  آسـيا  غـرب  لقـب  وحقـق 
متتاليتين 2000 و2001، وهـو العـام 

نفسـه الـذي حقـق فيـه المركـز الثالث 
ونفـس  للمحترفين،  آسـيا  أنديـة  في 
في  تبعـه   ،2002 العـام  في  المركـز 
العـام التـالي الزعامـة الآسـيوية أخيراً.

اسـتمرت  الآسـيوية  الرحلـة  هـذه 
 ،2004 عـام  نهـائي  إلى  بوصولـه 
الـذي خسره أمـام أحـد أفضـل الأندية 
نـادي  الوقـت،  ذلـك  في  الآسـيوية 

اللبنـاني. الحكمـة 
وجميـع هـذه الألقـاب حققهـا النـادي 
قبـل انـدلاع الثـورة السـورية في عـام 

.2011

التاريخ والدمج 
المرسـوم  صـدور   1971 عـام  شـهد 
التشريعي رقـم 38، الذي دمـج الأندية 
ببعضهـا وغيرّ أسماءها، لتندمج أندية 
قاسـيون والغوطـة والفتيـان ودمشـق 
الجديـدة في نـادٍ واحـد سـمي "نـادي 
السـورية  العاصمـة  يمثـل  الوحـدة"، 
دمشـق إلى جانـب أنديـة أخـرى على 

رأسـها الجيـش والشرطـة والمجـد.
لم ينجـح الوحـدة منذ تأسيسـه الجديد 
في تحقيـق أي لقـب حتى عـام 1993، 
الـذي نجـح فيـه النـادي بتحقيق كأس 

الجمهوريـة لكـرة القدم.

تاريخ موجز في كرة القدم
السـلة، لم يحقـق فريـق  بعكـس كـرة 
فحقـق  الكبيرة،  النتائـج  القـدم  كـرة 
النـادي لقـب الـدوري مـرة واحدة في 
عـام 2003، وكأس الجمهوريـة مرتين 
برئاسـة  النـادي  وكان   1993 )عـام 
سـليم دعـاس(، وفي عـام 2003 مـع 
رئيـس  )كان  نينـاد  الرصبي  المـدرب 
النـادي في ذلـك الوقـت صفـوان نظام 

الديـن(.
ويعـد الإنجـاز الأبـرز للنـادي وصوله 
الآسـيوي  الاتحـاد  كأس  نهـائي  إلى 

الـذي   ،2004 عـام  في  القـدم  بكـرة 
خسره أمام جـاره نادي الجيـش، وهو 
العـام نفسـه الـذي خسر فيـه نهـائي 
كأس آسـيا بكرة السـلة أيضًا )برئاسـة 

خالـد حبوبـاتي(.

صراع الإدارات
شـهد النـادي في عـام 2019 توتـرات 
إداريـة وفنيـة عـدة، مـع إقالـة أحمـد 
قوطـرش وتـولي ماهـر السـيد لاحقًا 
رئاسـة النـادي، إلا أن قائمـة رؤسـاء 
حافلـة  السـبعينيات  منـذ  النـادي 
العاصمـة  في  ثقلهـا  لهـا  بأسامء 

دمشـق.
وتـولى رئاسـة النـادي رجـل الأعامل 
 2001 عامـي  بني  حبوبـاتي  خالـد 
نـادي  صاحـب  ابـن  وهـو  و2003، 
الرشق، أحـد أشـهر النـوادي العائليـة 
الأعامل  رجـل  وكذلـك  العاصمـة،  في 

الديـن. نظـام  صفـوان 
وإضافـةً للوجود الرياضي والسـياسي 
لآل قوطـرش )يعـد طريـف قوطـرش 
النائـب في مجلـس الشـعب، أحـد أبرز 
وجـوه النـادي(، تمتلـك العائلـة وكالة 
الصحيـة،  لألدوات  العالميـة  "روهـي" 
بينام يمتلك آل السـيد سلسـلة مطاعم 
لهـا  والتـي  الشـهيرة  الزيـن  فـروج 
والمحافظـات  دمشـق  في  أفـرع  عـدة 

السـورية.

نادي الوحدة الدمشقي.. متوازية النجاح والفشل

"ب"  برشـلونة  نـادي  جوهـرة  سـحر 
الإسـباني أليكس كـولادو الحضور خلال 
بـدوري  ليفانتـي  أمـام  فريقـه  مبـاراة 
الشـباب، بتسـجيله هدفـًا على طريقـة 
أسـطورة الفريـق الأول ليونيـل مييس، 
بعـد مراوغتـه عـددًا كبيراً مـن لاعبـي 
الفريـق المنافـس، قبـل أن ينهـي الكـرة 
بكعـب القـدم داخـل الشـباك بطريقـة 

. ئعة را

من هو أليكس كولادو؟ 
ولـد الإسـباني كـولادو بمدينـة سـبادل، 
في 22 مـن نيسـان عـام 1999، ويلعب 
في صفـوف نـادي برشـلونة منـذ عـام 
 11 حينهـا  عمـره  كان  عندمـا   ،2010

 . مًا عا
أكاديميـة  تنقـل كـولادو بين صفـوف 
"لاماسـيا" التابعـة للنـادي الكتالـوني، 
الفريـق  مـع  للعـب  الآن  وصـل  أن  إلى 

الثـاني. 
الإسـباني  المنتخـب  كـولادو  كما يمثـل 

لفريـق الشـباب تحـت 19 عامًـا. 
آخـر  حسـب  السـوقية  قيمتـه  وتبلـغ 
 "TranferMarket" التحديثات من موقع
الرياضيـة،  بالإحصائيـات  المتخصـص 

خمسـة ملايين يـورو. 

مشاركته الأولى خسارة سيتيين 
الأولى.. هل يُرقّى؟

جـدد النـادي الكتالـوني عقـد كـولادو، 
في 11 مـن تمـوز عـام 2018، لأربـع 
 30 حتـى  وتحديـدًا  إضافيـة،  سـنوات 
مـن حزيـران عـام 2021، لمهارتـه التي 

بها.  يتمتـع 
برشـلونة  مبـاراة  في  كـولادو  ودخـل 
التـي لعبها ضـد فالنسـيا على ملعبهم 
"ميسـتايا"، في 25 مـن كانـون الثاني 
فـاتي  آنسـو  لزميلـه  بدياًل  المـاضي، 

بالدقيقـة 85 مـن عمـر اللقـاء. 
المبـاراة  هـذه  في  برشـلونة  وخسر 
سـجله  وحيـد  لهـدف  هدفين  بنتيجـة 
الظهير جـوردي ألبـا، لتكون الخسـارة 
الأولى للمـدرب الجديـد كيكي سـيتيين، 

مـع النـادي.
وفي تقريـر لصحيفـة "Sport" عقـب 
مبـاراة الخسـارة، تحدثـت عـن إمكانية 
ترقيـة كـولادو للعب مـع نجـوم الفريق 

الأول في برشـلونة. 
زميـل  رحيـل  أن  التقريـر،  في  وجـاء 
كارليـس  "ب"  برشـلونة  في  كـولادو 
بيريـز، بعـد ترقيتـه للفريـق الأول، إلى 
الانتقـالات  في  الإيطـالي  رومـا  نـادي 
الشـتوية الماضيـة، فتـح بـاب الفرصـة 

برفقـة  باللعـب  حلمـه  لتحقيـق  أمامـه 
مييس.

كولادو شبيه ميسي
يحبـذ كـولادو التمركز على يمين الملعب 
كجنـاح هجومـي، ليخرتق مـن مكانـه 
الدفاعـات صانعًـا أو مسـجلً الأهـداف 
لمصلحـة ناديـه، لكنـه يسـتطيع اللعـب 
الأيسر كذلـك وكمتوسـط  الجانـب  في 

 . ن ا ميد
ويحظـى اللاعـب، البالغ مـن العمر 20 
عامًـا، بمواهـب عديـدة خالل لعبه مع 
الفريـق الثـاني للكتالن، منهـا رؤيتـه 
البينيـة  وتمريراتـه  للملعـب،  الشـاملة 
التكتالت  تخرتق  التـي  والطويلـة 

الدفاعيـة. 
المراوغـات،  أيضًـا بمرونـة في  ويمتـاز 
وقـدم  القـرارات،  اتخـاذ  في  وسرعـة 

المرمـى.  تجـاه  دقيقـة  يسرى 
سـجل الإسـباني في 24 مبـاراة خاضها 
وصنـع  أهـداف  خمسـة  الموسـم،  هـذا 
مثلهـا، رغم أنـه يلعب خلـف المهاجمين، 

لا كرقـم 9 صريـح.
ويصفـه نـادي برشـلونة على موقعـه 
دمائـه  في  يمتلـك  بأنـه  الرسـمي، 
.)DNA( للنـادي  النـووي  الحمـض 

يملك "DNA"  الكتلان
أليكس كولادو.. 

فتى برشلونة الذهبي
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أين الغرابة في أن يترحم الأسـتاذ زهير 
سـالم، الناطق الرسمي السابق باسم جماعة 

الإخوان المسـلمين في سوريا، على عبد الحليم 
خدام؟ ألم يشـكل هذان الطرفان، في يوم 

من الأيام، جبهة خلاص لسـوريا من استبداد 
بشار الأسـد؟ الغرابة هي أن يسارع مراقب 

الجماعة محمـد حكمت وليد إلى نفي أن 
به. يكون قد عزى 

ليش، أعنـي لماذا تقعون في كل هذا التناقض 
يا جماعـة الخير؟ الرحمة، وهذا الأمر يعرفه 
الأسـتاذ زهير سالم جيدًا، تجوز على كل أمة 

الله، عدا المفكـر صادق جلال العظم طبعًا. لذلك 
عاتـب زهير أحدَ إخوته، عقب وفاة صادق، 

بقوله: أتسـخر منه أم من نفسك؟ عاش عمره 
يشـهر الإلحاد ويفلسفه ويناضل عنه وتقول: 

يرحمه! الله 
هنا تتضـح الفكرة على نحو لا يقبل الالتباس، 

وهي أن زهير سـالم يؤثر أن يدافع عن الله 
سـبحانه وتعالى، ويختص بمحاربة الإلحاد، 

ويترك الأمـور الدنيوية الزائلة لغيره من البشر. 
لا يهتـم، مثلً، لأرواح عشرات الألوف من 

الإخوان المسـلمين الذين قتلهم حافظ الأسد 
حينما كان عبد الحليم خدام مستشـارَه، 

و"هدهـده" )على حد تعبير مظفر النواب(، 
ولا لعذابات عشرات الألوف من الشـبان الذين 
أهدرت زهرات شـبابهم في سجن تدمر لمجرد 

الاشـتباه بتعاطفهم مع جماعة الإخوان. 
لقد صدر القانون رقم 49 في سـنة 1980، 

عندمـا كان أبو جمال خدام على سروج خيله، 
وهو لم يعرتض عليه بالطبع، إذا لم نقل إنه 

صاحب فكرته. وينص على إعدام كل منتسـب 
إلى جماعة الإخوان المسـلمين بأثر رجعي. 

رويدك أسـتاذ زهير، فـ"الرجعي" هنا لا تعني 
هنا نقيـض "التقدمي"، بل تعني، حرفيًا أنه 
إذا كان هنـاك ولد في أول طلعته على الدنيا، 

ذهب إلى الجامع، فتصيده أحد ناشـطي 
الإخوان، وعرض عليه فكرة الانتسـاب إلى 

الجماعة، فانسـاق الولد مع عواطفه الدينية 
البريئة، وانتسـب، وعندما كبر، وترعرع، 

ذهب إلى الثانويـة العامة وهنالك أقنعه بعض 
أصدقائـه أن يكون ناصريًا، فكان، ثم جاء 

موجه المدرسـة ووزع على الطلاب استمارات 
للانتسـاب )الإجباري( إلى اتحاد شبيبة الثورة 

وحزب البعث، فملأ الاسـتمارتين وحصل بعد 
ذلك على رقم شـبيبي ورقم حزبي، ثم صار، 

بعد حصوله على الشـهادة الجامعية، شيوعيًا 
ملحـدًا، مثل الدكتور صادق العظم، يعدم 

اسـتنادًا إلى منطق "الأثر الرجعي" المذكور في 
القانون 49 إياه.

عندما يذكر الأسـتاذ سالم في تغريدة التعزية 
أن الأسـتاذ عبد الحليم خدام انشق عن النظام 

في سـنة 2006، فهذا يعني إعطاءه أهمية 
كبرى لهذا الانشـقاق، ويعني، كذلك، أنه لم 

ينتبه إلى أن خدام انشـق عن نظام بشار، 
فقط، ولم يأتِ مرة واحدة على ذكر مؤسـس 

جمهورية الخوف حافظ الأسـد بسوء، بل كان 
يسبق اسـمه حينما يلفظه بكلمة "الرئيس"، 

وقـد نفذ خدام رغبة "الرئيس" المذكور في 
نقل السـلطة بسلاسة إلى بشار، وتمكينه من 

السـلطة، ووقوفه الشهير في وجه ناشطي 
المجتمع المدني، وكراهيته المسـتمرة للإخوان 

أنفسـهم، بدليل قوله عندما انشقوا عن جبهة 
الخلاص سـنة 2009، الإخوان كانوا يشكلون 

الجبهة! ثقلً على 

إخوان 
عبد الحليم خدام 

المسلمون

تعا تفرج"توب العيرة".. وهم الوطن البديل
  خطيب بدلة

نبيل محمد

في الوقـت الـذي تبحـث فيـه أسرة 
خـارج  الحـرب  شردّتهـا  كاملـة 
آمنـة للحيـاة،  سـوريا عـن بلـدان 
وعـن "أوطـان بديلـة"، تعـود ربة 
هـذه الأسرة وعميدتها إلى سـوريا، 
صـورة فيهـا مـن الرمـز والإيحـاء 
مـا يقـارب مفهـوم الوطـن بمعزل 
التـي  السياسـية  القضايـا  عـن 
تعتمـل فيـه، وبمعزل عـن الحروب 

والهجـرات.
بمفهـوم الوطن المجرد الـذي يظهر 
في عينـي عجوز جـاوزت الثمانين، 
إلى  إعادتهـا  على  أبناءهـا  تجبر 
الظـروف  أعتـى  ظـل  في  دمشـق 
الحربيـة التي تعيشـها، لتعيش في 
بيتهـا وحيـدة، فالجـدة "سوسـو" 
الوطـن  تفهـم  السـبعة  الأبنـاء  أم 
هكـذا، بشـكله المجـرد، "سوسـو" 
"تـوب  فيلـم  أبطـال  مـن  واحـدة 
العيرة" للمخرجـة لين الفصيـل، 

الـذي عـرض في منتصـف شـباط 
المـاضي بمهرجان "المـرأة العربية" 
حضرت  والـذي  الدنمـارك،  في 
فيـه أربعـة أفالم سـورية حديثـة 

سـيدات. صنعتهـا 
تكافـح  كبيرة،  سـورية  عائلـة 
أسرهـن،  لخالص  فيهـا  النسـاء 
دُمّـرت  التـي  الكبيرة  فالعائلـة 
مـن  مناطـق  في  منازلهـا  أغلبيـة 
ريـف دمشـق، ولجـأ أفرادهـا إلى 
دول شـتى عبر العـالم، بعد تعرض 
والتعذيـب،  للسـجن  بعضهـم 
لا  الأمنيـة،  للملاحقـة  وبعضهـم 
تجتمـع مـع بعضهـا إلا في لحظات 
الـوداع، ففي بيروت حيث تسـكن 
دعـاء، يجتمع بعـض أفـراد العائلة 
على  حصولهـا  بعـد  لوداعهـا 
موافقـة للجوء في النرويـج، فتأتي 
أمها )الجدة( "سوسـو" مـع أختها 
من دبي، للـوداع، ويختـزل الجميع 
الكارثـة  مفـردات  أحاديثهـم  في 
السـورية التـي دائمـًا مـا يجـدون 
فيهـا زاويـة للهروب نحـو الأفضل، 
والقـول "وضعنا أفضـل من وضع 
غيرنا"، تلـك المقارنة القاسـية التي 
لم تعـد تحمـل في طياتهـا سـوى 
الآخريـن  مأسـاة  اسـتذكار  تكـرار 

ومأسـاة الـذات.
وألمانيـا  والإمـارات  لبنـان  بين 
أفـراد  ينتشر  وكنـدا،  والنرويـج 
العائلـة، بينما يجتمعـون بحرصهم 
على الأم "سوسـو" التـي تعيـش 

مـع ابنتهـا في دبي، وترص على 
العـودة للحياة وحدها في دمشـق، 
أن  إلا  الجميـع،  يرفضـه  مـا  وهـو 
إرادتهـا وصلابتهـا ومنطـق فهمها 
للحيـاة، يعيدانها إلى شرفـة منزلها 
الدمشـقية لتشرب القهـوة صباحًا 
ومسـاء كما تشـاء، في البيـت الذي 
لكنهـا  مرتين،  القذائـف  أصابتـه 
قـادرة على الاسـتمرار فيـه، مؤمنة 
الوهم  البديلـة"،  الأوطـان  بـ"وهم 
العائلـة  أغلبيـة  أن  يبـدو  الـذي 
تعيـه، إلا أن هـذا الوهـم، لا يعنـي 
قابـل  الحقيقـي  الوطـن  أن  أبـدًا 
للحيـاة، وهـو مـا يتبدّى مـع عودة 
"لين" مخرجـة العمل إلى دمشـق، 
بشـكل  الوطـن  رؤيـة  لمحاولـة 
مختلف، لكـن الكاميرا المتنقلة بين 
المشـاهد المعتادة في دمشـق التراث 
تتبـدد عنـد  والبسـاطة،  والتاريـخ 
أول حاجـز عسـكري يطلـب منهـا 
هويتهـا ويشـعرها بـأن حضورهـا 
غير مرحـب بـه هنـا وهـي ابنـة 
درعا، منطلـق الحـراك الثوري ضد 

النظـام.
مثـلٌ  بـدفي"  مـا  العيرة  "تـوب 
شـعبي يجتمع عليه الحفيد الشـاب 
المقيـم في أوروبـا والجـدة المسـنة 
يفصـل  بمـا  دمشـق،  في  المقيمـة 
لـن  بينهما مـن مسـافات، جملـة 
في  العائلـة  أفـراد  سـعي  تبـدد 
المهجـر لإيجـاد أوطان بديلـة، ولن 
تزيـد "سوسـو" إلا انتماء لوطنها 

بـكل  أخيراً  إليـه  عـادت  الـذي 
تفاصيـل الحـرب والمـوت والحـزن 

بـه.  المحيطـة 
لعـل تفاصيـل حيـاة هـذه العائلة، 
التـي  التفاصيـل  بـآلاف  أشـبه 
العائالت  آلاف  عشرات  عاشـتها 
ضحـك  فـردي،  بـكاء  السـورية، 
أكثر  حـاضرة  ذاكـرة  جماعـي، 
مأكـولات  الواقـع،  حضـور  مـن 
سـورية على أي قـادم من دمشـق 
شيء  أي  قبـل  معـه  يحملهـا  أن 
آخـر، جلسـات دائمـًا مـا ينقصهـا 
أفـراد موجـودون في دول أخـرى، 
رون،  مطارات، بيـوت مؤقتـة، مؤجِّ
هـذه  كل  توثيـق  تحـاول  وكاميرا 

للحظـات. ا
بين بيروت ودمشـق ودبي انتقلت 
الفيلـم  الفيصـل"،  "لين  كاميرا 
الـذي أنتجته سـارة حسـن وشركة 
سوليوشـن”،  ميديـا  “كرييتيـف 
"بدايـات"،  مؤسسـة  مـن  بدعـم 
لترتـّب تلـك المشـاهد في حكاية قد 
يكون ترتيـب مشـاهدها مربكًا: أي 
وداع سـيكون هـو بدايـة الفيلـم؟ 
ختامـه؟  هـو  سـيكون  وداع  وأي 
مـن سيرحل قبـل مـن؟ وإلى أين؟ 
جدتهـا  شـخصية  تنتقـي  وبثقـة 
المحـور  هـي  لتكـون  "سوسـو" 
الـذي  المحـور  للحكايـة،  الناظـم 
يمكـن لعينيـه أن تقـولا مـا يصعب 
على لسـانه قولـه، دائمـًا وفي كل 

الظـروف. 
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